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تقرير قضية

لبنان2

ماذا يجري داخل »الترامبيون« ينتقمون من اللبنانيين في  ميشيغين؟ 

حركة »أمل«؟
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــــرب الإســـرائـ ــحـ ــ مـــنـــذ انـــــــــدلاع الـ
عــلــى لــبــنــان قــبــل نــحــو عــامــن، طــرأت 
ــادي  ــيــ ــقــ ــع الــ ــ ــــوضــ ــى الــ ــلــ تـــــــحـــــــوّلات عــ
ــا  ــــل« ودورهــ والــتــنــظــيــمــي لــحــركــة »أمـ
السياسي، ولا سيما مع انحسار دور 
حزب الله داخلياً، وانعكاس الخسائر 
والمــقــاومــة على  بالحزب  الــتــي لحقت 
ز 

ّ
ــوازاة تــعــز ــ ــ الــبــيــئــة الــشــيــعــيــة، فـــي مـ

بـــري كمرجعية  نبيه  الــرئــيــس  مــوقــع 
أولــى في ما يتعلق بحضور الشيعة 
في  انــخــراطــه  إلـــى جــانــب  وتمثيلهم، 
ــع أطـــــراف  ــرة مــ ــاشـ ــبـ حـــــــــوارات غـــيـــر مـ
ــة. وقـــــــد فـــرضـــت  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــيـــة وخــ ــلـ مـــحـ
هــــذه الـــتـــطـــورات واقـــعـــا جـــديـــداً على 
واسعاً حول  نقاشاً  وفتحت  الحركة، 
القيادية، خصوصاً  بنيتها  مستقبل 
أن الــتــغــيــيــرات الــتــي شــهــدتــهــا خــال 
الأعــــــــــوام الأخـــــيـــــرة بـــقـــيـــت مــحــكــومــة 

بسقف محدّد وثابت.
فـــــي ضــــــوء هــــــذه الـــــتـــــحـــــوّلات، بـــــدأت 
عــمــل تشمل  ســلــســلــة ورش  الـــحـــركـــة 
ــا  ــهـ ــيـ ــة ومـــســـؤولـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــا المـ ــهـ ــبـ ــاتـ ــكـ مـ
الــتــنــظــيــمــيــن، فـــي مــســار انــطــلــق قبل 
قرّر أن يستمر 

ُ
نحو أسبوعين، ومن الم

حتى نهاية عام 2026. وتقول مصادر 
»الأخبار« إن هذه اللقاءات تستهدف 
تنشيط العمل في المناطق، ومراجعة 
التي  المــلــفــات  ومناقشة  المــكــاتــب،  أداء 
تفرضها المرحلة على الحركة ولبنان. 
ــــورش لا تــبــدو مــجــرد  غــيــر أن هـــذه الـ
كــانــت  وإن  دوري،  تــنــظــيــمــي  نـــشـــاط 
ــلـــي  ــمـــل الـــداخـ ــعـ تــــنــــدرج فــــي إطـــــــار الـ
ــلـــحـــركـــة. فـــهـــي تــــأتــــي بـــعـــد المـــؤتـــمـــر  لـ
البلدي الذي عقدته الحركة الأسبوع 
الشبابية،  الــوثــيــقــة  وإطــــاق  المــاضــي 
ــــن طــبــيــعــة  ــطـــرح ســـــــــؤالًا أوســـــــع عـ ــتـ لـ
المرحلة التي تستعدّ لها: هل تقتصر 
على تنشيط المكاتب، أم تمهّد لإعادة 
تــرتــيــب حـــضـــور الـــحـــركـــة الــســيــاســي 
والإعـــــــــامـــــــــي والأمـــــــــنـــــــــي، وتــــجــــديــــد 
صورتها في ظل التحوّلات الإقليمية 

واللبنانية؟
وتكتسب هذه الأسئلة أهمية إضافية 
فـــي ضـــوء الــعــاقــة بـــن حــركــة »أمـــل« 
عقد 

ُ
وحزب الله، والاجتماعات التي ت

الإقليمية،  فالتطورات  الــطــرفــن.  بــن 
ومــا تفرضه من تحدّيات على لبنان 
والــجــنــوب والــبــيــئــة الــشــيــعــيــة، يــدفــع 
 ذلــك الــحــركــة إلــى مــراجــعــة أدائــهــا 

ُّ
كــل

ــا قـــد تــحــمــلــه المــرحــلــة  والاســـتـــعـــداد لمـ
المقبلة.

وتــــــــوضــــــــح مــــــــصــــــــادر فــــــــي الــــحــــركــــة 
قبل  انطلقت  الــــورش  أن  »الأخــبــار«  لـــ
نــحــو أســبــوعــن مــن مكتب الــعــاقــات 
الــخــارجــيــة، المــعــنــيّ بــمــتــابــعــة صــات 
الـــــحـــــركـــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وهــــــــو مــلــف 
الـــتـــطـــورات  بـــفـــعـــل  أهـــمـــيـــتـــه  ازدادت 
الــســيــاســيــة والإقــلــيــمــيــة. تــــاه مكتب 

ورشة  عقد  الــذي  والرياضة،  الشباب 
بــمــشــاركــة عــــدد كــبــيــر مـــن المــعــنــيــن، 
نظراً إلى صلته بالجامعات والشباب 
ــل إطــــــاق  ــبــ ومـــســـتـــقـــبـــل الـــــحـــــركـــــة، قــ
الــوثــيــقــة الــشــبــابــيــة. وشــمــلــت الـــورش 
أيـــضـــا مــكــتــب الـــبـــلـــديـــات، بــمــشــاركــة 
بالعمل  معنية  تنظيمية  شخصيات 
مختلفة.  لبنانية  مناطق  من  البلدي 
ــة للمكتب  ــ ــقـــدت ورشـ عُـ ــــس،  ــوم أمـ ــ ويـ
الــتــنــظــيــمــي، شــــارك فــيــهــا مــســؤولــون 
من مستويات تنظيمية متعدّدة، من 
المناطق إلى الأقاليم وأعضاء المناطق 
المركزية، فيما اقتصر حضور عدد من 

النواب على الجلسة الافتتاحية.
وتقول المصادر إن الورش ستتواصل 
تباعاً لتشمل سائر المكاتب المركزية، 
عــلــى أن تــســتــمــر حــتــى نــهــايــة الــعــام. 
ــــدف إلـــــــى تــــحــــريــــك الـــعـــمـــل  ــهـ ــ وهـــــــي تـ

الحركي في المناطق، ورصد المشكلات 
الــحــركــة  أداء  وتــقــيــيــم  الــتــنــظــيــمــيــة، 
الشيعية،  الــطــائــفــة  ــل  داخــ ومــوقــعــهــا 
ولا ســيــمــا فـــي ضـــوء الــخــســائــر الــتــي 
ــئــــة الـــشـــيـــعـــيـــة جــــــراء  ــيــ ــبــ أصــــــابــــــت الــ
ــفــتــه مــــن تـــداعـــيـــات 

ّ
ــا خــل ــ الــــحــــرب، ومـ

ــلــــى وضـــــــع المـــــقـــــاومـــــة والــــجــــنــــوب.  عــ
المجال  إتاحة  أن  إلــى  وتلفت المصادر 
لمناقشة التحدّيات الراهنة تشكّل أحد 
الأهداف الأساسية لهذه الورش، وفي 
والنازحين،  الجنوب  أوضاع  مقدّمها 
والمــلــفــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

المرتبطة بهم.
المــصــادر،  الــنــقــاش، وفـــق  ولا يقتصر 
ــاتــــب، إذ  ــكــ ــلـــى مـــعـــالـــجـــة شـــــــؤون المــ عـ
ــع جـــاهـــزيـــة  ــ ــى رفــ ــ تـــســـعـــى الــــــــورش إلــ
الحركيين وتعزيز وعيهم بالتحدّيات 
 
ً
الــتــي تــواجــه الــوطــن والــبــيــئــة، فضلا
عن استنهاض قدرات الحركة محلياً 
ــذا الــســيــاق، تشير  وإقــلــيــمــيــا. وفـــي هـ
الرئيس نبيه بري  أن  إلــى  المعلومات 
هو من طلب عقد هذه الورش، ويتابع 
تــفــاصــيــل الــعــمــل الــتــنــظــيــمــي بــوتــيــرة 
أعلى من السابق. وفيما عاد بري إلى 
تــــرؤس اجــتــمــاعــات شــهــريــة لكشافة 
الرسالة الإسلامية بنفسه، يسود في 
ــاط الــحــركــة وأنــصــارهــا انطباع  أوســ
بأن ما يجري يتجاوز تحديث آليات 
العمل، ليشكل جــزءاً من مسار أوسع 
ــة  ــعـ لإعــــــــادة هــيــكــلــة الــــحــــركــــة ومـــراجـ
أولـــويـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة 

والأمنية.
)الأخبار(

الــلــبــنــانــيــة فــي ميشيغين،  زيــــارة الــجــالــيــة 
ــى جــــهــــود كـــبـــيـــرة  ــ ــ ــاج إلـ ــتـ ــحـ ــتـ وأنـــــهـــــا سـ
لترتيب مثل هــذه الــزيــارة. وقــد تلجأ إلى 
نافذين  الطبيعية بين  الخلافات  استثمار 
يحظى  مــن  بمظهر  لتظهر  الــجــالــيــة،  فــي 
باحترام واسع. لكنّ معوض لا يبدو أنها 
تكترث كثيراً لهذا الجانب، إذ تعمل وفق 
انتصار  تحقيق  الوحيد:  عنوانه  برنامج 
والتخلص،  لبنان،  في  ساحق  إسرائيلي 
مرة واحدة وإلى الأبد، من كل من يتحدث 
ذلك  إلــى  إسرائيل. ويضاف  مقاومة  عن 
جــــانــــب عـــنـــصـــري وطـــائـــفـــي مـــقـــيـــت فــي 
شــخــصــيــتــهــا، وهـــو مـــا قـــد يــفــسّــر حجم 
الثناء الذي تحظى به من اليمين المسيحي 
في لبنان، ومن الإنجيليين الصهاينة في 
ــع أن 

ّ
الــولايــات المتحدة. ومــن الصعب تــوق

تفضي هذه القضية إلى أزمة داخل لبنان. 
ولا أحــد يعرف مــا إذا كــان الــوزيــر رجّــي 
يعتبر نفسه معنياً بالتدخل لتدارك الأمر، 
إلــى دوره وصلاحياته  الاعــتــبــار  وإعـــادة 
كوزير للخارجية. لكنّ الأكيد أنّ من يحتجّ 
لدبلوماسي  سياسي  شبه  نــشــاط  على 
ــا يـــقـــوم بــه  ـــر مــ

ّ
ــتـــذك لـــبـــنـــانـــي، عــلــيــه أن يـ

كان  وإذا  بــيــروت.  فــي  الأميركي  السفير 
ع مقاطعة 

ّ
من الصعب على اللبنانيين توق

عيسى أو مساءلته داخل لبنان، فإنّ هذا 
المتحدة،  الولايات  إلى  الاختبار قد ينتقل 
ــازوا في  حــيــث يستعد ديــمــوقــراطــيــون فــ

الانتخابات الأخيرة لفتح هذا الملف.
ويبدو أنّ الأمر جدي، في ضوء مناقشات 
جرت مع عدد من الفائزين الديموقراطيين، 
الانتخابية  فــي حملاتهم  تــعــاونــوا  الــذيــن 
لبنانية، سبق  أمــيــركــيــن مــن أصـــول  مــع 
ــوا مــــــراراً مــعــطــيــات عـــن ســلــوك  ــدّمــ أن قــ
السفير عيسى في لبنان، وما يعتبرونه 
خروجاً على الأعراف الدبلوماسية. حتى 
ــنــواب الأمــيــركــيــن الــجــدد ســأل  إنّ أحـــد ال
دبــلــومــاســيــة ســابــقــة عــمــلــت فـــي بــيــروت 
عن تصرفات عيسى، فروت له ما تعرفه 
ــــه »ســيــقــضــي عــلــى إرث 

ّ
عــنــهــا، وقــالــت إن

كــبــيــر مـــن الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة في 
لبنان«. علماً أن موظفين كباراً في وزارة 
على  يحثون  كــانــوا  الأميركية  الخارجية 
كان  روبيو  الــوزيــر  لكنّ  عيسى،  مساءلة 
ـــه صــديــق شخصي 

ّ
ـــرهـــم دائـــمـــا بـــأن

ّ
يـــذك

للرئيس ترامب.

ــل عـــــــرس«. وهـــي  لــلــبــنــان »قــــــرص فــــي كــ
ــوك  ــلـ ــق تــــمــــامــــا عــــلــــى سـ ــبـ ــطـ ــنـ عــــــبــــــارة تـ
يقدّمون فيها  اللبنانيين حيال قضايا لا 
أنفسهم  يـــجـــدون  لــكــنــهــم  ــــرون، 

ّ
يــــؤخ ولا 

معنيين بها، ويتعاملون معها كما لو أنها 
شـــأن داخــلــي. وآخـــر الــتــجــارب كــانــت في 
الانتخابات  مــع  اللبنانيين  تفاعل  طريقة 

الذين  اللبنانيين  مــن  فالقسم  الأميركية. 
ويعيشون  الأميركية  الجنسية  يحملون 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، عــكــس انقسامهم 
ــقــائــم في  الانــتــخــابــي الانـــقـــســـام نــفــســه ال

ــيــمــن المــســيــحــي يــنــاصــر  لـــبـــنـــان: تـــيـــار ال
دونالد ترامب وفريقه، فيما يميل آخرون، 
إلـــى مرشحي  وعــلــمــانــيــن،  مــن مسلمين 
الأمــر ليس  أن  الديموقراطي. ولــو  الــحــزب 
الانتخابات  ففي  دائــمــا.  النحو  هــذا  على 
ترامب  فريق  نجح  عامين،  قبل  الرئاسية 
فــي اســتــمــالــة غــالــبــيــة مــن الــلــبــنــانــيــن إلــى 
جانبه، انطلاقاً من وعده بإخراج الولايات 
ــروب الـــــخـــــارج، وإنــــهــــاء  ــ ــ المـــتـــحـــدة مــــن حـ

الحروب الإسرائيلية ضد لبنان.
ــكــنّ المــســألــة تــتــصــل أيــضــا بــتــحــوّل في  ل
الــولايــات  داخـــل  اللبنانية  الجالية  طبيعة 
المتحدة. فقد برز جيل جديد من أبنائها 
 بــالــشــأن الأمــيــركــي 

ً
ــات أكـــثـــر انـــشـــغـــالا بــ

الــداخــلــي، بــمــا فــي ذلـــك ســيــاســات الإدارة 
ــم يــعــد يــتــصــرف من  الـــخـــارجـــيـــة، لــكــنــه لـ
السياسة  إلــى  ينظر  الـــذي  المهاجر  مــوقــع 
الأمــيــركــيــة مــن زاويــــة قــضــايــا بــلــده الأمّ. 
التصويت.  طبيعة  فــي  ذلــك  انعكس  وقــد 
فشخصيات برزت خلال الأعوام الأخيرة، 
من ممداني في نيويورك إلى عبد الرحمن 
المواطنين  تخاطب  ميشيغين،  فــي  السيد 
ــن قـــضـــايـــاهـــم  ــ ــا مـ ــاقــ ــطــ ــيــــن انــ ــركــ ــيــ الأمــ

اليومية، مع امتلاكها مواقف واضحة من 
الملفات الخارجية. غير أنّ عناصر قوتها 
القضايا  من  بمواقفها  ترتبط  الأساسية 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة 

والقانونية داخل الولايات المتحدة.
اللبنانيين  بــعــض  كـــان  المـــاضـــي،  الــثــاثــاء 
هــنــا يــفــتــحــون مــجــالــس الـــعـــزاء عــلــى وقــع 
الهزيمة المدوّية لترامب، فيما وجد أنصار 
إيــــــران وحـــــزب الـــلـــه أنــفــســهــم فـــي أجــــواء 
أنّ  ــظــهــر شــهــادات كثيرين 

ُ
وت احــتــفــالــيــة. 

الانـــقـــســـام نــفــســه، بـــهـــذه الــــصــــورة، كــان 
حــاضــراً داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــا. 
أن يشعر فريق  لــم يكن مستغرباً  لــذلــك، 
على  أمــيــركــا،  فــي  اللبنانيين  المتصهينين 
شاكلة أنطون الصحناوي والسفيرة ندى 
معوض، بمرارة ليلة الثلاثاء. فالمسألة لم 
تقتصر عــلــى هــزيــمــة الــجــمــهــوريــن أمــام 
الديموقراطيين، بل شملت أيضاً تصويت 
اللبنانيين ضد مرشحي  من  كبير  قسم 
الــحــزب الجمهوري، وضــد كــل مــن حظي 

بدعم ترامب أو إسرائيل.
فـــي خــضــم هــــذه الأجـــــــواء، بــــرزت قضية 
إبراهيم  ميشيغين  في  اللبناني  القنصل 

الرجل ضحية  شــرارة. وباختصار، كان 
الــهــزيــمــة الــكــبــيــرة الـــتـــي مُـــنـــي بــهــا فــريــق 
تـــرامـــب، الــلــبــنــانــي والأمـــيـــركـــي عــلــى حــدّ 
ــظــهــر تــفــاصــيــل كــثــيــرة تتصل 

ُ
ســــواء. وت

وفــريــق  مــعــوض،  الــســفــيــرة  أنّ  بالقضية 
الصحناوي، وآخرين في وزارة الخارجية 
الإطاحة  على  عملوا جميعاً  بــيــروت،  فــي 
بــه. مــرة بسبب امــتــاكــه نــظــرة سياسية 
المقاومة  تيار  مــن  قريبة  هــؤلاء  يعتبرها 
فــي لــبــنــان، ومـــرة أخـــرى بسبب إصـــراره 
على بناء علاقات جيدة في ميشيغين مع 
فها »الترامبيون« 

ّ
شخصيات لبنانية يصن

أشــد خصومهم  الجالية ضمن  أبناء  من 
في الولايات المتحدة. وقد أصابت الصدمة 
اللبنانيين  أنـــصـــاره  تــرامــب  ــاهــا 

ّ
تــلــق الــتــي 

التصويت  بحجم  فوجئوا  بعدما  أيــضــا، 
الــرافــض لفريقه فــي هــذه الــولايــة. ومــا إن 

علنت النتائج حتى بدأت عملية الانتقام.
ُ
أ

مع شــرارة  السفيرة معوض  تعود قصة 
الــحــن،  ذلـــك  فمنذ  تعيينها.  بــعــد  مــا  إلـــى 
ترامب  الرئيس  أنّ  أســاس  تتصرف على 
اختارها لتكون سفيرة جوزيف عون في 
الولايات  لــدى  لبنان  لا سفيرة  واشنطن، 

حصانتها  أنّ  تــعــتــبــر  وكــأنــهــا  المــتــحــدة. 
الأمــيــركــيــة، لا من  الإدارة  مـــن  مــســتــمــدة 
بالكاد   ،

ً
أصـــا وهـــي،  اللبنانية.  الحكومة 

تعترف برئيس الحكومة نواف سلام، ولا 
ترى ما يوجب التعامل مع وزير الخارجية 
المباشر.  رئيسها  بوصفه  رجّــي  يوسف 
وتــكــتــفــي بــالــتــواصــل مـــع الــرئــيــس عـــون، 
أبسط  مــع  تتعارض  قة 

ّ
موث غير  بطريقة 

الــدبــلــومــاســي. كــذلــك، تملك  قــواعــد العمل 
إلى مكتب  قناة مباشرة  الأول  اليوم  منذ 
روبيو،  مــارك  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
وتــنــسّــق كــثــيــراً مـــن المــلــفــات مـــع السفير 

الأميركي في بيروت ميشال عيسى.
ــي أكــثــر  وقـــــد تـــتـــكـــرر قــضــيــة شــــــــرارة فــ
لــكــنّ الأهـــم ليس تفاصيل ما  مــن مــوقــع. 
حــصــل بــقــدر مــا هــو الــســؤال عــمّــن يقف 
خلفه، وما يكشفه ذلك عن الــدور الفعلي 
ــيـــرة مــــعــــوض، وهـــو  ــفـ الـــــــذي تــــؤديــــه الـــسـ
بل  الدبلوماسية،  الأصـــول  يــتــجــاوز  دور 
العمل  مــن مقتضيات  الأدنـــى  الحد  حتى 
ــل لــبــنــان بكل 

ّ
فــي مــوقــع يُــفــتــرض أن يــمــث

ها 
ّ
، أن

ً
مــكــونــاتــه. وهــي تــعــرف الــيــوم، مــثــا

لن تكون موضع ترحيب في حال قررت 

دبــلــومــاســيــة رسمية  مــصــادر  تكشف 
 قــــرار الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، الــذي 

ّ
أن

ــيــــرة نـــــــدى مــــعــــوّض،  ــفــ ــه الــــســ ــتـ ـــغـ
ّ
ــل ــبـ تـ

ديترويت  في  العام  القنصل  باعتبار 
إبراهيم شــرارة شخصاً غير مرغوب 
فيه على الأراضــــي الأمــيــركــيــة، »ليس 
ــتـــي دفـــعـــت إلـــى   بـــالأســـبـــاب الـ

ً
ـــا

ّ
مُـــعـــل

ــدر يــوم   الـــقـــرار صــ
ّ
ــاذه«. كــمــا أن ــ ــخـ ــ ـ

ّ
ات

ــر بــعــد دوام 
ّ

ــتٍ مــتــأخ الــجــمــعــة فـــي وقــ
العمل، وأعطي شرارة مهلة 48 ساعة 
فقط، صادفت أنها ضمن عطلة نهاية 

الأسبوع، لمغادرة البلاد.
ــات اســـتـــفـــهـــام حـــول  ــ ــــامـ ــــت عـ ــرحـ ــ وطـ
الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  اتـــخـــاذ وزارة 
قـــــــرار اعــــتــــبــــار شــــــــرارة شـــخـــصـــا غــيــر 
كــون هذا  أراضيها،  فيه على  مرغوب 
عتمد 

ُ
اً للدولة الم

ّ
التدبير، وإن كان حق

لــديــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـي، وفــــق اتــفــاقــيــة 
ــــه، »يُـــعـــدّ أقــصــى تدبير 

ّ
جــنــيــف، إلا أن

 يسبقه توجيه 
ً
اتــخــاذه، وعـــادة يمكن 

لــفــت نـــظـــر، أو مــاحــظــات  تــنــبــيــه، أو 

 لبنان 
ّ
للدبلوماسي المعني«، خاصّة أن

والـــولايـــات المــتــحــدة يُــعــتــبــران دولتين 
الوقت  طــوال  يخبرنا  كما  صديقتين، 
أهــل الحكم في لبنان، وفــي مقدمتهم 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة جــــوزيــــف عــــون،  رئـ
ووزيــر الخارجية يوسف رجّــي، وكل 
ــذا الــفــريــق الــســيــاســي.  ــلــون هـ

ّ
مــن يــمــث

 »اتـــخـــاذ قــرار 
ّ
وتــضــيــف الأوســـــاط، أن

كــهــذا بــحــق أي دبــلــومــاســي، يحصل 
بشكل مفاجئ في حالات مثل نشوب 
ــــن، أو  ــتـ ــ تـــوتـــر فــــي الـــعـــاقـــة بــــن دولـ
تــورط  ثــبــوت  أو  حــرب تنشأ بينهما، 
 بــالأمــن القومي 

ّ
دولــة فــي أعــمــال تخل

الدبلوماسي  تـــورط  لــدولــة أخـــرى، أو 
بالدولة ومصالحها  تضرّ  أعمالٍ  في 

وأمنها«.
ــــل، مــن 

ّ
مُــــعــــل كــــــان غـــيـــر  الــــــقــــــرار، وإن 

ـــــــه صــــــدر نـــتـــيـــجـــة حــمــلــة 
ّ
الـــــواضـــــح أن

إعلامية تحريضية بدأت قبل حصول 
الانتخابات الأميركية، وأتت في سياق 

ــلـــت مــــع شـــــرارة  قــــــرار الــــطــــرد، تـــواصـ
ــــذي شـــــرح لـــهـــا مـــابـــســـات المــــقــــال،  ــ الـ
وطبيعة الدعوة التي لبّاها، وظروف 
ــــقــــرصــــن«. 

ُ
الــــتــــغــــريــــدة والــــحــــســــاب الم

»تــــكــــون  أن  المـــــــصـــــــادر  ــبــــعــــد  ــتــ وتــــســ
ــت الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــعـ ــ ــد وضـ ــ ــوّض قــ ــ ــعــ ــ مــ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ضــــــوء تــوضــيــحــات 
لــظــروف  تقييمها  وعــكــســت  شـــــرارة، 
إطــار دورٍ يفترض  مــا حصل، ضمن 
ــه 

ّ
أن يــبــدو  عـــام،  لعبه لحماية قنصل 

ــه، من غير 
ّ
يتعرّض لمكيدة«. سيما أن

المنطقي أن يكون الكاتب قد بحث في 
تغريداتٍ يعود تاريخها إلى سنوات 
طويلة، وعلى حساب لم يعد نشِطاً، 
بعدما تعرّض للقرصنة قبل سنوات، 
ر إلــى وجــود عملٍ حيك ضدّ 

ّ
ما يؤش

شــرارة. وهنا، تتعدد الإشـــارات التي 
تقود إلى تورّط لبنانيين إلى جانب 
أمــيــركــيــن، يــــدورون فــي فــلــك دونــالــد 
تـــرامـــب، وأنـــطـــون الــصــحــنــاوي، وكــل 
مـــن نتائج  أولًا  ــســتــاء 

ُ
الم المـــنـــاخ  هـــذا 

الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، وبــالــدرجــة 
اللبناني  الــلــوبــي  يعني  مــا  الــثــانــيــة، 
- الــصــهــيــونــي هـــنـــاك، هـــو ضــــرب أي 
مـــســـؤول لــبــنــانــي لــيــس ضــمــن فــريــق 

عمله.
القوية  العلاقة   طبيعة 

ّ
أن إلــى  وتلفت 

بين معوّض والإدارة الأميركية، تقود 
إلــى »الاســتــغــراب« مــن أن تقدم وزارة 
ــة عـــلـــى اتـــخـــاذ  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
الإبــعــاد، وتبليغه للسفيرة، قبل  قــرار 
وضـــعـــهـــا فــــي صـــــــورة مــــا لـــديـــهـــا مــن 

مُعطيات ومناقشتها«.
في  المركزية  الإدارة  مستوى  على  أمّــا 
 تكون معوّض 

ّ
فترض أن

ُ
بيروت، فمن الم

قد وضعتها في صــورة التوضيحات 
التي سمعتها من شرارة. ولاحقاً بعد 
وصول شرارة وعودة وزير الخارجية، 
 »الــوزارة 

ّ
تقول أوساط دبلوماسية إن

ستكون معنية بالاستماع إلى شرارة، 
لملابسات  تــوضــيــح  عنها  يــصــدر  وأن 
ــر أســبــاب فعلية 

ّ
مــا حصل، لجهة تــوف

رها«.
ّ
تستدعي القرار أو لجهة عدم توف

ــيـــون  ــركـ ــيـ كـــمـــا أعــــــــرب مــــســــؤولــــون أمـ
محليون، على صلة بالجالية اللبنانية 
ــتــــرويــــت، عــــن اســـتـــغـــرابـــهـــم مــن  فــــي ديــ
واصفين  الأميركية،  »الخارجية«  قرار 
للأسباب  الفاقد  »التعسّفي«،  بـ القرار 

الموجبة.

ــد تـــرامـــب وفـــريـــقـــه )مــن  ــالــ حــمــلــة دونــ
المرشح  واللبنانيين( ضدّ  الأميركيين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي عــبــد الـــرحـــمـــن الــســيــد، 
بهدف تخفيض حظوظه. ولم يصدر، 
ارتكبها  أخــطــاء  أو  تــجــاوزات  نتيجة 
شرارة خلال أداء مهامه الدبلوماسية 
ــالـــعـــودة إلــــى ما  ــرده. وبـ ــ تــســتــدعــي طــ
حــصــل، يــبــرز مــقــال نــشــره الصحافي 
»واشنطن  فــي صحيفة  روس،  تــشــاك 
فــــري بـــيـــكـــون«، )وهـــــي مــطــبــوعــة لها 
الأميركيين   طويل في مهاجمة 

ّ
سجل

ــلــــمــــن(، صــبــيــحــة يـــوم  الــــعــــرب والمــــســ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، الـــهـــدف منه 
توجيه اتهامات سياسية إلى عبدول 
الـــســـيّـــد، ومــــن جــمــلــة مـــا اعــتــمــد عليه 
 
ّ
الكاتب لتوجيه تلك الاتهامات، ذكر أن
عبدول حضر العشاء الثانوي التاسع 
السياسي  الــعــمــل  للجنة  والــعــشــريــن 
فــي   )AAPAC( ــركــــي  ــيــ الأمــ الــــعــــربــــي 
ــاد بــمــؤســســهــا أســامــة  ــ ديـــربـــون، وأشـ
ه 

ّ
بأن الكاتب  فه 

ّ
الــذي يصن السبلاني، 

اتهاماته  ولتثبيت  للمقاومة.  مــؤيّــد 

لــعــبــدول، انــتــقــد الــكــاتــب جــلــوســه إلــى 
ــادة  ــعـ ــتـ ــاب اسـ ــ ــانــــب شــــــــــرارة، مــــن بــ جــ
سنوات  خمس  قبل  منشورة  تغريدة 
ــاب »تــــويــــتــــر« كــــــان يـــعـــود  ــلـــى حــــســ عـ
ذة ضد 

ّ
نف

ُ
لشرارة، في ذكرى العملية الم

 
ّ
قوات »المارينز« في لبنان، مفادها أن
المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان أنـــهـــت الاحـــتـــال 

الأميركي. 
عبدول  ضــدّ  الحملة  تحوّلت  وهــكــذا، 
إلــى ســبــبٍ لــطــرد شـــرارة مــن الأراضـــي 
، وتــؤكّــده 

ْ
ـــل

َ
الأمــيــركــيــة، لــكــن مــا لــم يُـــق

القنصل  لــيــس  »شـــــرارة   
ّ
أن الأوســـــاط 

الــعــام الــلــبــنــانــي الــوحــيــد الــــذي يلبّي 
فــكــل   ،)AAPAC( الــــــ  عــــشــــاء  دعــــــــوات 
المنصب  الذين شغلوا  الدبلوماسيين 
الــدعــوة«. كما شهد  قبله، كــان يلبون 
آخرين  دبلوماسيين  حضور  العشاء 
ــرارة، وصـــودف حضور  إلــى جانب شـ
 
ّ
ــادر أن ــ ــــصــ عـــــبـــــدول فــــيــــه. وتـــــؤكـــــد المــ
»الــعــشــاء الـــذي يُــقــام ســنــويــا، لــم يكن 
لقاءً انتخابياً ترويجياً لعبدول، لكنه 
تـــزامـــن مـــع الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة«. 

حتى الحديث عن أنه خالف التقاليد 
ــة، وشــــــــــارك فـــــي لـــقـــاء  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
انــتــخــابــي ولـــو بــرعــايــة أمــيــركــيــن من 
ــول لــبــنــانــيــة، لا يــمــكــن الاعــــتــــداد  ــ أصــ
بـــه كــســبــب. ذلــــك أن الاحـــتـــفـــال نــفــســه، 
حــضــره فــريــق مــن الــســفــارة المــالــيــزيــة، 
ــل عن 

ّ
وقــنــصــل فــخــري لـــــأردن، ومــمــث

الــقــنــصــلــيــة الــيــابــانــيــة أيـــضـــا. الــقــصــة 
باختصار، أن شــرارة لا يقدّم فروض 
الطاعة لمعوض، وهي اختارت اللحظة 
ص منه. فتعاونت مع 

ّ
المناسبة للتخل

السفير عيسى، ومع وزارة الخارجية 
ــبــدي موافقتها 

ُ
فــي بــيــروت، قــبــل أن ت

على طلب مُستعجل من مكتب روبيو 
بإصدار قرار طرد شرارة من الولايات 
ــقــــرار نــفــســه، صيغ  المـــتـــحـــدة. حــتــى الــ
ريد منها إهانة الرجل، 

ُ
ذ بطريقة أ

ّ
ف

ُ
ون

الـــذي لــم يُــمــنــح ســـوى أقـــل مــن يومين 
لـــجـــمـــع أغـــــراضـــــه ومــــــغــــــادرة أمـــيـــركـــا 

ومنعه من دخولها من جديد. 
وتـــشـــيـــر مـــعـــلـــومـــات »الأخـــــبـــــار« إلـــى 
غها 

ّ
تبل عــنــد  مــعــوّض  »الــســفــيــرة   

ّ
أن

كيف تآمروا على شرارة وأبعدوه؟

م فروض الطاعة 
ّ

شرارة لا يقد

لمعوض، وهي اختارت اللحظة 

ص منه
ّ
المناسبة للتخل

 نواب من الحزب 
ّ

يستعد

الديمقراطي لدرس استدعاء 

السفير في بيروت لجلسة 

استجواب في الكونغرس 

على خلفية تجاوزه الأصول 

الدبلوماسية والإساءة إلى 

صورة أميركا 

بري يشرف على ورش 

تنظيمية تندرج ضمن 

برنامج لإعادة النظر في 

هيكلية الحركة قيادياً 

والاستعداد للمرحلة 

المقبلة سياسياً 

وتنظيمياً

عيسى يقود حملة فرض عقوبات 

على المعارضين 

المؤسسات  لتتجاوز  لــبــنــان،  على  الأمــيــركــيــة  الــضــغــوط  دائـــرة  سع 
ّ
تت

السياسية، وتمتد إلى التمثيل الدبلوماسي والأجهزة الأمنية، في مسار 
النفوذ داخــل مؤسسات  مــوازيــن  إعـــادة تشكيل  أنــه يستهدف  يبدو 

الدولة، ودفعها نحو الانخراط في المشروع الأميركي المطروح للبنان.
ــتــلــويــح بـــفـــرض عـــقـــوبـــات على  ولا تــقــتــصــر هــــذه الـــضـــغـــوط عــلــى ال
شخصيات سياسية، على خلفية مواقفها واعتراضاتها، كما يجري 
تداوله بشأن الحملة التي تستهدف رئيس الحزب الاشتراكي السابق 
إبراهيم  القنصل  مــع  مــا حصل  إلــى  ذلــك  تتجاوز  بــل  وليد جنبلاط، 
شــــرارة، الـــذي قــــرّرت واشــنــطــن اعــتــبــاره شخصاً غــيــر مــرغــوب فيه، 
أثــارت اعتراضاً  إليه ومواقف  على خلفية منشورات قديمة منسوبة 

أميركياً.
ل التطور في انتقال الحملة إلى داخل 

ّ
وَوفق معلومات »الأخبار«، يتمث

لبنانية  تقودها شبكات  تحركات  عبر  اللبنانية،  الأمنية  المؤسسات 
إلى  وتسعى  لإسرائيل،  مؤيدة  توجهات  ذات  واشنطن،  في  ناشطة 
التأثير في القرار الأميركي حيال لبنان. وتقول المصادر إن الشبكة 
ــي هـــــذا المـــجـــال  ــر نـــشـــاطـــا فــ ــثــ الأكــ
تــقــودهــا الــســفــيــرة الــلــبــنــانــيــة نــدى 
السفير  مـــع  بــالــتــنــســيــق  مـــعـــوض، 

الأميركي ميشال عيسى.
ــادر نـــفـــســـهـــا، لــم  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
يــعــد عــيــســى يــخــفــي اســتــيــاءه من 
والمسؤولين  الشخصيات  عدد من 
ــنــــاول  ــتــ ــيــــن، بــــــل بــــــــات يــ ــانــ ــنــ ــبــ ــ ــل ــ ال
ــم بــــصــــورة عـــلـــنـــيـــة، فــي  ــاءهــ ــمــ أســ
ســيــاق اعــتــراضــه عــلــى مــا يعتبره 
عدم تجاوب مع المطالب الأميركية. 
ـــى أن هـــذا  ــلـــومـــات إلــ وتـــشـــيـــر المـــعـ
الــتــوتــر بـــات يــطــاول أيــضــا رئيس 
المهام  القدرة على تنفيذ  الجمهورية جوزيف عون على خلفية عدم 

المطلوبة منه وفق الرؤية الأميركية.
السياق، تقول المصادر إن شبكة معوض - عيسى تعمل  وفي هذا 
على الدفع باتجاه فرض عقوبات أميركية على ضباط في الأجهزة 
الأمنية، فكل شخص لا يبدو منضوياً في المشروع الأميركي الهادف 
إلـــى الإمـــســـاك بــمــفــاصــل المــؤســســات الأمــنــيــة، هــو مُــتــهــم يستوجب 

المحاسبة.
ومن بين الأسماء التي يجري تداولها ضابط كبير في الجيش، إضافة 
إلى نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، الذي ارتفعت 
الأصوات الأميركية ضده بعد مشاركته في احتفال ذكرى استشهاد 
ــظــر إلـــى هـــذه المــشــاركــة بــأنــهــا عكست 

ُ
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، إذ ن

واشنطن  تــريــد  الــتــي  الــتــوجــهــات  مــع  ينسجم  لا  تموضعاً سياسياً 
فرضها على المؤسسات الأمنية. وفي حال تطورت هذه المساعي إلى 
عقوبات فعلية، تقول المصادر إنها ستكون الرسالة الثالثة إلى رئيس 
احتمال وضع  عــن  الحديث  يجري  بــري، حيث  نبيه  الــنــواب  مجلس 
قيادات من حركة »أمل« على لائحة العقوبات كما حصل مع النائب 

علي حسن خليل ومستشار بري أحمد بعلبكي.

ضجت الأوساط السياسية بأن النقاش التنظيمي القائم 
فــي حركة أمــل هــذه الأيـــام، لا يتصل فقط بــالإجــراءات 
تغييرات  بإدخال  يتعلق  النقاش  وأن  الدورية،  الداخلية 
تقود إلى تهيئة الظروف لبناء إطار قيادي جديد، وسط 
تجاذبات بين أكثر من تيار توجد بينهم خلافات حول 
يتجاوز  نقاش  وهــو  المقبلة.  المرحلة  في  العمل  طريقة 
 
ً
الحركة إلى مؤسساتها التربوية والاجتماعية وصولا

إلى نفوذها داخل مؤسسة المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى. 

وبعد انتشار الشائعات عن نية فريق في الحركة إقناع 

الرئيس نبيه بري بأن يساعد على تهيئة نجله باسل 
الفريق  المقبل للحركة. على أن يواصل  الرئيس  ليكون 
الــعــامــل مــع الــرئــيــس بــري دوره إلــى جــانــب نجله. كان 
الــجــواب على هــذه الأخــبــار مــن رئــيــس المجلس نفسه. 
وأحــد  نفسها،  الحركة  فــي  مــن مصدر  أكثر  وبحسب 
أصــدقــاء الرئيس بــري، فــإن الأخــيــر بــات يتضايق في 
الآونـــة الأخــيــرة مــن هــذه الشائعات، وتعمّد فــي إحــدى 
المرات، أن يطلب من صديقه أن يثير الأمر على مسمع 
ــادات فــي الــحــركــة. وعــمــد بـــري إلـــى الإجــابــة  ــيـ زوار وقـ

بصوت مرتفع: في حركة أمل، لا يوجد توريث!

بري: لا توريث في الحركة!

)هيثم الموسوي(

شرارة إلى جانب عضو مجلس الشيوخ عبد الرحمن السيد، في لقاء للجالية العربية في ميشيغين، قبل الانتخابات )من الويب(
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محمد وهبة

تـــتـــركّـــز المــــفــــاوضــــات بــــشــــأن الـــعـــرض 
ــل كـــهـــربـــاء  ــامــ ــعــ ــاء مــ ــ ــشــ ــ ــــري لإنــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
وإمــدادهــا بــالــغــاز المــســال وتشغيلها، 
على أمرين: الأول يتعلق بالضمانات 
التي ستحصل عليها الشركة القطرية 
ــهــا في 

ّ
مــقــابــل المـــبـــالـــغ الـــتـــي ســتــضــخ

ــثــــانــــي يــتــعــلــق بـــإعـــداد  المـــــشـــــروع، والــ
كلفة  تشمل  للكهرباء  جــديــدة  تــعــرفــة 
والمـــردود.  التشغيل  وكلفة  الاستثمار 
ومــــــا تــــســــرّب عــــن المــــفــــاوضــــات حــتــى 
الآن، هــو أن الـــدولـــة الــقــطــريــة ســتــقــدّم 
ــم لــلــعــرض الـــذي  ضــمــانــة بــمــثــابــة دعــ
ســتــقــدّمــه عـــن طـــريـــق شـــركـــة مــمــلــوكــة 
التمويل  مؤسسة  ستقدّم  فيما  منها، 
الدولية، وهي الذراع التنفيذية للبنك 
التعرفة  هيكلية  عــن  ــة  دراســ الـــدولـــي، 
التعرفة  أعلى من  التي ستكون حتماً 

الحالية.
هــو  مـــــا  واضـــــحـــــا  ــيــــس  لــ الآن،  ــتــــى  حــ
العمل بين لبنان وقطر بشأن  نموذج 
الكهرباء. فالعرض القطري جاء تحت 
ــنـــي المــتــكــامــل  اســـــم »الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـ
للاستثمار في الطاقة«، أي إن العرض 
لا ينحصر بإنشاء معامل كهرباء، أو 
المسال،  الغاز  بيع  أو  محطات تغويز، 
بل هو عبارة عن برنامج متكامل، وهو 
ما يعني أن كل قطاع الكهرباء سيكون 
ــد تــتــجــاوز  مــــتــــركّــــزاً بـــيـــد قـــطـــر لمـــــدة قــ
ــن المــخــاطــر،  ــنـــوع مـ 20 ســـنـــة. وهـــــذا الـ
يــعــدّ كــبــيــراً ســيــاســيــا، رغــــم أن بعض 
التقنيين يـــروّجـــون لــه بــاعــتــبــاره أمــراً 
إيجابياً يمكن أن يستفيد منه لبنان. 
ويعطي هــؤلاء مــثــالًا، بــأن أي تقصير 
في الدفعات من لبنان يمكن معالجته 
بسهولة مــن خــال اتــصــالات مباشرة 
ــــري  بــــن وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة أو وزيــ
الــطــاقــة فـــي الــبــلــديــن... مــشــكــلــة هـــؤلاء 
أنهم تافهون لا يرون الصورة الكاملة، 
هذه  ستحكم  السياسية  المخاطر  لأن 
ــبــهــا بــتــقــلــبــاتــهــا، ســـواء 

ّ
الــعــاقــة وتــقــل

أكـــان لبنان على وفـــاق كبير مــع قطر 
فالمدة  غــداً.  الموضوع  اختلف  أم  اليوم 
ليست قصيرة  20 سنة  تتجاوز  التي 
ولا يمكن التنبؤ بمصيرها، بل يمكن 

الأمل بأن تكون في أفضل حالاتها.
إلـــى جــانــب هـــذه المــخــاطــر، لـــم تتضح 
بعد صــورة نــمــوذج العمل بــن لبنان 
ــو أن قــطــر  ــ ــا قـــيـــل عـــلـــنـــا، هـ ــ ــر. مـ ــ ــطـ ــ وقـ
في  للاستثمار  هائلة  أمــــوالًا  ستنفق 
قــطــاع الــكــهــربــاء فـــي لــبــنــان مـــن خــال 

ــة الـــتـــمـــويـــل  ــيـ ــنـ المـــتـــخـــصـــصـــة، لــــكــــن بـ
ومصدرها يكونان واحداً.

المهم أن عــدم مجانية المــشــروع، تعني 
أنه يترتب على لبنان أن يردّ الأموال. 
ــهـــذا، يــعــنــي أنــه  ــردّ فـــي مـــشـــروع كـ ــ ــ والـ
يتعلق  مــا  كــل  التعرفة  سيتم تضمين 
بكلفة المشروع وفوائد التمويل وكلفة 
وتوزيعها  الربح  وهــوامــش  التشغيل 
على مدّة المشروع ضمن هيكل واضح 
أو خــطــة مــالــيــة تـــأخـــذ فـــي الــحــســبــان 
عــوامــل أخــــرى مــثــل تــركــيــب الـــعـــدادات 
ونسب الجباية وغيرها. وهذا ما يثير 
التي  التعرفة  مــا هــي  ســـؤالًا أساسياً: 
المــســتــهــلــك أن يدفعها  ســيــتــرتــب عــلــى 

لاستهلاك الكهرباء القطرية؟
حــــالــــيــــا، بـــحـــســـب المــــعــــطــــيــــات، تـــقـــوم 
ــة بــرســم  ــيــ ــدولــ ــل الــ ــويـ ــمـ ــتـ ــة الـ مـــؤســـسـ
الحسبان  فــي  تــأخــذ  للتعرفة  هيكلية 
كـــل هــــذه المـــســـائـــل. تــشــيــر المــعــلــومــات 
إلـــــى أن الـــتـــعـــرفـــة المـــقـــتـــرحـــة ســتــكــون 
التعرفة المعمول فيها  حتماً أعلى من 
حــالــيــا، رغـــم أن تــحــويــل المــعــامــل على 
الغاز يفترض أن يخفض كلفة الإنتاج 
ــازوت  إلـــى نــحــو الــثــلــث مــقــارنــة مـــع المــ
المرتفع  المستوى  هذا  فلماذا  والفيول. 
مــــن الـــتـــعـــرفـــة؟ طــبــعــا الــــهــــدف هــــو ردّ 
الأموال مع الأرباح للمستثمر القطري.
الـــتـــعـــرفـــة  ــر  ــيـ ــايـ ــعـ بـــعـــد مـ ــرف  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت ولا 

المتموضعة بين لبنان وقطر ومؤسسة 
التمويل الدولية. فالأمور تتم بسرية. 

آلية الـ BOT، أي البناء ثم التشغيل ثم 
تحويل الملكية إلى الدولة. وباستثناء 
ذلك، لا شيء واضحاً في هذا العرض، 
لا سيما لجهة مردود المستثمر طوال 
هـــذه الــفــتــرة. بالنسبة إلـــى لــبــنــان، إن 
المــردود هو كلفة إضافية على لبنان، 
ــالمـــردود  وتـــحـــديـــداً عــلــى المــســتــهــلــك. فـ
يجب أن يتضمن كلفة الاستثمار، أي 
الجهة المستثمرة،  ته 

ّ
الذي ضخ المبلغ 

فترة  طــوال  عليه  المترتبة  الفوائد  مــع 
وبيع  التشغيل  كــلــفــة  ثــم  الاســتــثــمــار، 
والــصــيــانــة وغــيــرهــا،  للتشغيل  الــغــاز 

بالإضافة إلى هوامش الربح.
يــجــب ألا نــعــتــقــد لــلــحــظــة أن المــشــروع 
مجاني. فهو كسائر المشاريع الكبيرة 

ــعــــد؛ ســيــاســي  ــ يـــكـــون لـــهـــا أكـــثـــر مــــن بُ
مـــن أجــــل تــقــويــض نــفــوذ آخــــر، أو من 
أجـــل تــثــبــيــت نــفــوذ قـــائـــم، أو مـــن أجــل 
الاســتــئــثــار بــالــنــفــوذ الــشــاغــر. ومــالــي، 
يتضمن ردّ الأمـــوال مــع هــوامــش ربح 
ولـــو كــانــت هــنــاك بــعــض التضحيات. 
ووجــــــــود الـــبُـــعـــد المــــالــــي مـــرتـــبـــط بـــأن 
الصناديق السيادية الخليجية، سواء 
فــيــهــا الــكــثــيــر أو فــيــهــا الــقــلــيــل، تبحث 
ــن اســــتــــثــــمــــارات كــــهــــذه وتـــتـــنـــافـــس  ــ عـ
فــــي مــــا بــيــنــهــا عـــلـــى هـــــذا الــــنــــوع مــن 
ــنــــدوق الــقــطــري  الاســــتــــثــــمــــارات. الــــصــ
ــعـــروض فـــي لبنان  قــــدّم الــكــثــيــر مـــن الـ
فــي مــجــالات مختلفة، منها فــي قطاع 
الاتــصــالات، أو فــي مــجــال الاستحواذ 
عــلــى خـــبـــرات مــعــيــنــة، أو الاســتــحــواذ 
على مشاريع كبرى لا سيما في مجال 
إعـــــادة الإعـــمـــار والــســيــاحــة وغــيــرهــا. 
ويتم الأمــر بطريقة مباشرة أو بطرق 
الشركات  أي عن طريق  مباشرة،  غير 

نــواف  الحكومة  رئــيــس  يريدها  هــكــذا 
ســـام ووزيــــر الــطــاقــة جــو الـــصـــدّي أن 
تكون سرية حتى لا يعرف أحد ما هي 
نواياهم وخططهم. ربما سيكون الأمر 
ــادة ضــريــبــة الــبــنــزيــن  ــ عــلــى شــاكــلــة زيـ
التي كــدّســت الأمـــوال فــي حساب الـــ36 
لدى مصرف لبنان. وربما يكون الأمر 
ــه يـــجـــب ألا تــــعــــارض قـــطـــر بــســبــب  ــ لأنـ
كونها الــعــارض الــوحــيــد الــحــالــي. أي 
ربما يعتقد سلام والصدّي أن أي ثمن 
مــقــبــولًا من  يــكــون  اللبنانيون  يــدفــعــه 

دون أي نقاش.
ثــــمــــة أمـــــــر إضـــــافـــــي أســـــاســـــي يـــجـــري 
يتعلق  وقطر،  لبنان  بين  فيه  النقاش 
ــا  ــهـ ــعـ ــات. فـــالـــتـــعـــرفـــة ورفـ ــانــ ــمــ ــالــــضــ بــ
وإصــدارهــا بــقــرار مــن مجلس الـــوزراء 
التي  المبالغ  تسديد  لضمان  تكفي  لا 
ــان لــلــمــســتــثــمــر.  ــنـ ــبـ ــلـــى لـ ســـتـــتـــرتـــب عـ
المستثمر هو شركة قطرية موجّهة من 
الدولة القطرية، أي إنها شركة خاصة، 
وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــهــا أن تـــحـــصـــل عــلــى 
المبالغ  وتحصيل  للجباية  ضــمــانــات 
ع 

ّ
التي تنتج مقابل الكهرباء التي توز

المعلومات،  وبحسب  المشتركين.  على 
ضمانات  طلبت  القطرية  الشركة  فــإن 
حــالــيــا  لـــكـــن  دولار،  مـــلـــيـــار   1 بــقــيــمــة 
يــجــري تــفــاوض عــلــى أن تــقــدم الــدولــة 
القطرية ضمانات للتسديد، عبر شكل 
من أشكال الدعم، سواء في سعر الغاز 

المباع للبنان أو على شكل آخر.

استعدوا لزيادة 

تعرفة الكهرباء

8% إنفاق 

استثماري 

نصفه 

للصيانة

التعرفة ستتضمن 

كلفة الاستثمار 

والفوائد وكلفة 

التشغيل وثمن 

الغاز والصيانة 

وغيرها بالإضافة إلى 

هوامش ربح

)مروان بو حيدر(

زينب بزي 

بعد نحو 21 شهراً على تشكيل حكومة 
»الإصــــــــاح والإنــــــقــــــاذ«، لا يــظــهــر مــن 
والاجتماعية  الاقتصادية  تعهّداتها 
ــيـــن. كــل  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــاة الـ ــيــ ــــي حــ الـــكـــثـــيـــر فـ
ــذت تـــقـــوم على  ــ

ّ
ــف ــ

ُ
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي ن

قـــاعـــدة الــبــلــطــجــة الــحــكــومــيــة: لـــن يتم 
تــصــحــيــح الأجــــــــور خــــدمــــة لأصـــحـــاب 
من  العامة  الخدمات  تعود  لن  العمل، 
ــيـــاه واتــــصــــالات إلا  أمــــن وكـــهـــربـــاء ومـ
بأبخس سعر، سيقترض  بيعها  بعد 
المــزيــد مــن أجــل تمويل برنامج  لبنان 
»أمــــــــان« الــــــذي يـــعـــدّ واحـــــــداً مــــن أكــبــر 
ع حفنة من 

ّ
مظاهر الزبائنية التي توز

الدولارات على أسر مختارة. هذا ليس 
سوى غيض من فيض هذه الحكومة 

وما تسمّيه »سياسات«.

الوعود تنقلب إلى ضرائب

عـــنـــدمـــا مـــثـــلـــت حـــكـــومـــة ســــــام أمـــــام 
مجلس النواب في شباط 2025، كانت 
الـــوعـــود »مــبــشــرة«. فــقــد تــعــهّــدت، في 
دولــة »تسعى  بقيام  الــــوزاري،  بيانها 
لرفع نسبة النمو الاقتصادي على أن 
الاجتماعية  الفئات  مختلف  تستفيد 
منه«، ودعم القطاعات المنتجة و»خلق 
ــــرص عـــمـــل جــــديــــدة لـــلـــشـــبـــاب«. كــمــا  فـ
ــادة الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي  »زيـ ـــ وعـــدت بـ

وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال 
إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل«، 
ــاه.  ــيـ وإصــــــاح قــطــاعــي الــكــهــربــاء والمـ
مناشدة«  أو   

ٍّ
تمن »فعل  ليست  وكلها 

كما قال سلام بعد نيل الثقة، موضحاً 
أنه استخدم فعل »نريد« بوصفه فعل 

»التزام«.
المؤشرات تخالف الوعود. فوفق دراسة 
صـــادرة عــن »يونيسف«، تــواجــه أربــع 
من كل خمس أسر صعوبة في تحمّل 
الأساسية. ويتوقع  احتياجاتها  كلفة 
الــبــنــك الـــدولـــي أن تــرتــفــع الــبــطــالــة من 
إلــى 15.2% في  12.6% فــي عــام 2025 
الاقــتــصــاد  يــنــكــمــش  وأن   ،2026 عــــام 
الــدولــي  البنك  ويــرجــح   .%6.4 بنسبة 
تراجع معدّل التشغيل من 41.4% إلى 
40.2%، وانكماش الاستهلاك الخاص 
رأس  فــــي  والاســـتـــثـــمـــار  بــنــســبــة %6، 
الثابت بنسبة 5.4%، والصناعة  المال 
بنسبة 3.5%، والزراعة بنسبة %2.5. 

الدخل  تطاول مصادر  رات 
ّ

كلها مؤش

في   %24.8 بنسبة  الــعــامــة  الإيــــــرادات 
النصف الأول من السنة الجارية، وزاد 
ليتجاوز   %20 بنسبة  المالي  الفائض 
مليار دولار، وكلاهما أتى من حساب 
تجمع  التي  البنزين  ضريبة  حصيلة 

من جيوب اللبنانيين.
رغم ذلــك، يقرّ وزيــر المــال ياسين جابر 
بــــمــــحــــدوديــــة الإنـــــفـــــاق الاســـتـــثـــمـــاري 
ــتـــجـــاوز، وفــــق ما  ــبـــاشـــر، الـــــذي لا يـ المـ
أعــلــنــه فـــي 2 تــشــريــن الـــثـــانـــي، مـــا بين 
الإنـــفـــاق.  إجــمــالــي  مـــن  و%11   %10.5
ويـــقـــولـــهـــا بـــصـــراحـــة: الـــتـــعـــويـــل عــلــى 
الـــقـــروض الــخــارجــيــة والـــشـــراكـــات مع 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــتــمــويــل المـــشـــاريـــع 

الأساسية.
ز هــذا الاســتــنــتــاج، هــو تلك 

ّ
ومــا يــعــز

ــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــصــحــيــح  المـــــفـــــاوضـــ
ــدّ  الأجـــــــــور. فـــالـــحـــكـــومـــة رفــــعــــت الـــحـ
الأدنـــــى لــأجــر فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
في  دولاراً   313 إلـــى  دولار   201 مـــن 
آب 2025، وهو مبلغ لا يغطي سوى 

يــبــدو أن حــكــومــة نــــواف ســـام تلتزم 
ــة  ــمـــوازنـ ــلـ ــد الــــدســــتــــوريــــة لـ ــيــ ــواعــ ــالمــ بــ
أن تقدّم أي مضمون  العامة، من دون 
فــعــلــي فــي المـــوازنـــة. لــم يــذكــر فــي هــذه 
المــوازنــة أي كلمة عن الدين بالعملات 
الأجنبية أو عن القروض المتزايدة من 
البنك الدولي، وليس فيها سوى المزيد 
مـــن الإيــــــــرادات الــضــريــبــيــة المــفــروضــة 
ــهــــاك وأبـــــرزهـــــا ضــريــبــة  ــتــ عـــلـــى الاســ
درجــــــــت فـــيـــهـــا، تــحــت 

ُ
الـــبـــنـــزيـــن. كـــمـــا أ

الــضــغــط والـــخـــوف مــن الـــشـــارع المــزيــد 
مـــن تــرقــيــعــات الأجــــــور لــلــعــامــلــن في 
الوعود تحوّلت سريعاً  العام.  القطاع 

إلى ضرائب إضافية.

هواية الفوائض المالية

الأكثر وضوحاً في حصيلة الحكومة 
منذ تشكيلها لليوم، هو ذلك التحسّن 
فـــي حـــســـابـــات الـــخـــزيـــنـــة. تــحــقــق ذلــك 
فــي  المـــــــــال  وزارة  »هـــــــوايـــــــة«  بـــســـبـــب 
مــراكــمــة أمــــوال الــجــبــايــة. فــقــد ارتفعت 

النصف الأول من 2026، ارتفع الإنفاق 
الرأسمالي من 5,990 مليار ليرة إلى 
تفاصيل  أن  إلا  لــيــرة.  مــلــيــار   15,500
ــذا الإنـــفـــاق تــكــشــف أن نــحــو نصف  هـ
صّص 

ُ
المبلغ، أي 7,569 مليار ليرة، خ

لــلــصــيــانــة، فــيــمــا بــلــغــت المـــدفـــوعـــات 
 7,591 التنفيذ  قــيــد  الإنـــشـــاءات  عــلــى 
الأكبر  القسم  تــركــز  وقــد  لــيــرة.  مليار 
ــرة لــــدى مــجــلــس الــجــنــوب،  ــيـ مـــن الأخـ
الرأسمالية  المدفوعات  ارتفعت  الــذي 
ليرة  مليار   225 مــن  باسمه  المسجّلة 
مــع  بــــالــــتــــوازي  ــيــــاراً،  ــلــ مــ  5,219 إلـــــى 
ارتـــفـــاع المــدفــوعــات المــســجّــلــة للهيئة 
العليا للإغاثة إلى 2,040 مليار ليرة، 
المــرتــبــطــة بمجلس  تــلــك  وانـــخـــفـــاض 
الإنماء والإعمار بنسبة 90% إلى 120 

مليار ليرة.
ــر هـــــــذه الأرقــــــــــــام تــــوسّــــعــــا فــي  ــهــ ــظــ ــ

ُ
ت

وفــــــــرص الــــعــــمــــل والــــقــــطــــاعــــات الـــتـــي 
ــاس الــتــعــافــي  ــ يُـــفـــتـــرض أن تــشــكّــل أسـ
الاقـــتـــصـــادي. فــأيــن أصــبــحــت الخطط 
التنفيذية التي وعــد بها ســام؟ وأين 
يُفترض  الــتــي  الاقــتــصــاديــة  السياسة 
البلاد من اقتصاد قائم على  أن تنقل 
الاســتــهــاك والاســتــيــراد إلـــى اقتصاد 

منتج يخلق فرص العمل؟ 
ــز الــلــبــنــانــي  ــركـ فـــي دراســــــة نــشــرهــا المـ
للدراسات في 8 تشرين الأول الماضي، 
دون  مـــــن  يـــــــــزال  لا  ــنــــان  ــبــ لــ  

ّ
أن ــنّ  ــ ــبـ ــ تـ

للتشغيل،  مــعــتــمــدة  وطــنــيــة  ســيــاســة 
وأن المــؤســســة الــوطــنــيــة لــاســتــخــدام 
التشغيلية  قدراتها  تعاني ضعفاً في 
وبنيتها الرقمية ونقصاً في الموظفين. 
الــســيــاســات على  ولا يــقــتــصــر غـــيـــاب 
الــدولــة  بنية  إلـــى  يــمــتــدّ  بــل  التشغيل، 
التي وعدت الحكومة بإصلاحها. هذه 
النقد  البنية، بحسب وصف صندوق 
الــدولــي في حــزيــران 2026 قائمة على 

فساد »واسع الانتشار وممنهج«.

ماهر سلامة

رغـــــم ارتــــفــــاع الإنــــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري 
 %158.8 بــنــســبــة  الــلــبــنــانــيــة  لـــلـــدولـــة 
الــنــصــف الأول مـــن عـــام 2026،  خـــال 
بقيت حصته مــن الإنــفــاق الــعــام عند 
تــتــجــاوز 173  بــقــيــمــة لا  فــقــط،   %7.9
نفسها،  الــفــتــرة  وفــــي  دولار.  مــلــيــون 
يعادل  نقدياً  فائضاً  الخزينة  حققت 
سبعة  أي  دولار،  مــلــيــار   1.21 نــحــو 
أضعاف ما أنفقته على الاستثمارات 
الـــعـــامـــة. وتــكــشــف هــــذه المـــفـــارقـــة عن 
اســتــمــرار ســيــاســة مــالــيــة تــقــوم على 
تجميع الفوائض، في وقت يحتاج فيه 
استثمارات  إلــى  اللبناني  الاقــتــصــاد 
تــحــرّك الــنــشــاط الاقــتــصــادي وتخلق 

ض كلفة الإنتاج.
ّ
فرص عمل وتخف

عــن  ــة  ــيــ ــالــ المــ وزارة  تـــقـــريـــر  بـــحـــســـب 

21% إلى 22% من كلفة الاحتياجات 
ــة  ــ ــعــ ــ ــيــــــــة لأســــــــــــــرة مــــــــن أربــ الأســــــــاســــــ
أشخاص، المقدّرة بين 1,400 و1,500 
دولار شهرياً. ومنذ ذلك الحين، بقي 
قاً، فيما اقتصر 

ّ
تصحيح الأجور معل

النقل،  ل الأخير على رفع بدل 
ّ

التدخ
فــي خــطــوة تــبــدو أقـــرب إلـــى تنفيس 
ــان الاجـــتـــمـــاعـــي مـــنـــهـــا إلـــى  ــقــ ــتــ الاحــ
فبدلًا  الأجــور.  لتآكل  فعلية  معالجة 
مـــن اعــتــمــاد مــســار تــفــاوضــي تقني 
منتظم يربط الأجــور بكلفة المعيشة 
وأســـبـــاب ارتـــفـــاع الأســــعــــار، تستمر 
المـــعـــالـــجـــات الـــظـــرفـــيـــة تـــحـــت ضــغــط 

الأزمات. 
ــتـــراح من  ــاقـ المــشــكــلــة أن الــحــكــومــة وبـ
وزيــر المــال ياسين جابر، لم تتردّد في 
فرض أعباء إضافية على المستهلكين، 
بينها رسم بقيمة 320 ألف ليرة على 
ــذا  ــنـــزيـــن. وهــ ــبـ ــهـــاك صــفــيــحــة الـ ــتـ اسـ
المــزيــد من  الــرســم وحـــده كفيل بقضم 
قدرة الأسر على تحمّل أعباء المعيشة 

وكلفة انتقال أفرادها إلى العمل أو إلى 
يدفع  »مَــن  دراســـة  الجامعة. وبحسب 
ومَن يستفيد؟« الصادرة عن »مبادرة 
ســيــاســات الـــغـــد«، فـــإن الــفــئــات الأفــقــر 
صارت تمول حصّة أكبر من الإيرادات 
 %20 تبلغ  حصّتها  كانت  الضريبية. 
في 2019 وارتفعت إلى 26% في 2026. 
أمـــا حــصّــة أغــنــى 1%، فــقــد انخفضت 
 الحكومة 

ّ
من 14% إلى 7%. ويبدو أن

مشروع  فــي  نفسه  النهج  فــي  ماضية 
ــرائـــب  ضـ ــكّــــل  ــــشــ

ُ
ت إذ   ،2027 مـــــوازنـــــة 

الإيـــــــــــرادات  ــن  ــ مـ  %78.5 الاســــتــــهــــاك 
يستمر  وهــكــذا،  ــعــة. 

ّ
المــتــوق الضريبية 

الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الاســــتــــهــــاك لــتــمــويــل 
ــوّل  الـــخـــزيـــنـــة، بـــــــدلًا مــــن إحــــــــداث تـــحـ
جــوهــري فــي تــوزيــع الــعــبء الضريبي 

على أساس القدرة على الدفع.

بعد ما في »أمان«

فتظهر  الاجتماعية،  الحماية  فــي  أمــا 
بــوضــوح حــــدود المــقــاربــة الــحــكــومــيــة. 
ــاء نــظــام  ــإنـــشـ فـــفـــي مـــقـــابـــل الـــتـــعـــهّـــد بـ
حماية اجتماعية شامل، بقي برنامج 
ــان« لــلــمــســاعــدات الــنــقــديــة، الـــذي  ــ ــ »أمـ
بتمويل  الحكومة  تشكيل  قبل  طــلــق 

ُ
أ

ل 
ّ

من البنك الدولي، أبرز أدوات التدخ
الــحــكــومــة   

ّ
أن الاجـــتـــمـــاعـــي. صــحــيــح 

ــادة  ــدأت زيــ ــ اســـتـــمـــرّت فـــي تــنــفــيــذه وبــ
 الحاجة 

ّ
مساهمتها في تمويله، إلا أن

سع بوتيرة تتجاوز 
ّ
إلى المساعدات تت

نـــطـــاق الــتــغــطــيــة. فــقــد أعــلــنــت وزيــــرة 
الشؤون الاجتماعية حنين السيد في 
تموز 2026 رفــع الــهــدف إلــى 180 ألف 
 تحقيقه مشروط 

ّ
أسرة، مع الإقرار بأن

ــمــــويــــل. وفــــــي 2 تــشــريــن  ــتــ ــر الــ ــوافــ ــتــ بــ
الخزينة  قـــدّم جــابــر مساهمة  الــثــانــي، 
فــــي تـــمـــويـــل »أمـــــــــان« بـــوصـــفـــهـــا أحـــد 
 
ّ
أن معلناً  الاجتماعي،  التقدّم  عناصر 

الإنفاق المرتبط بالشؤون الاجتماعية 
يشكّل نحو 57% من إجمالي الإنفاق، 

وفق التصنيف الذي استخدمه. 
هنا تكمن المشكلة، ففي غياب سياسات 
ركيزة  الزبائنية  ستبقى  اقــتــصــاديــة، 
بــنــاء المــجــتــمــع. وهـــو أمـــر كـــان يــتــم من 
ــــال تــــوزيــــع مــــقــــدرات الــــدولــــة الــتــي  خـ
ــة )بــــالــــديــــن(  ــيـ ــالـ تــســتــقــطــب بــكــلــفــة عـ
بقرارات سياسية خاصة، ولا يختلف 
الأمر اليوم، إذ إن برامج »أمان« مموّلة 
ــــي، لــتــوزيــع  ــــدولـ ــقـــرض مــــن الـــبـــنـــك الـ بـ
المساعدات على أسر مختارة. وبمعزل 
عــمــا إذا كــانــت هـــذه المــســاعــدة تساعد 
الفقر،  مــن  ص 

ّ
التخل  على 

ً
فــعــا الأســـر 

فهي مساعدة تتم بوساطة من القوى 
ــة، أي زبــائــنــيــة  ــيـ ــاسـ ــيـ المـــحـــلـــيـــة والـــسـ
الممولة  الــعــامــة  الــخــزيــنــة  عــلــى  تعتمد 
بــالــقــروض. وهـــذا مــا يــدفــع الأســـر إلى 
مــوقــع المــتــســوّلــن المــنــتــظــريــن دفــعــات 

»أمان« شهراً بعد شهر.

وعود سلام بالإصلاح: المزيد من الضرائب والدين  بالدولار

تواجه أربع من كل خمس 

ل كلفة 
ّ

أسر صعوبة في تحم

احتياجاتها الأساسية

تتراكم الأموال في حسابات 

القطاع العام وبلغت 872 ألف 

مليار في حزيران

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

الإنــفــاق عــلــى الــصــيــانــة والإنـــشـــاءات، 
وهــو مــا يفتح الــنــقــاش حــول طبيعة 
ذة وحجم الاستثمارات 

ّ
المشاريع المنف

المــخــصّــصــة لــبــنــاء قــــــدرات إنــتــاجــيــة 
ــدة. فـــفـــي اقـــتـــصـــاد يـــعـــانـــي مــن  ــ ــديـ ــ جـ
البنية التحتية وارتفاع كلفة  تدهور 
الــكــهــربــاء والــنــقــل، يــشــكّــل الاستثمار 
الأســـاســـيـــة  الأدوات  إحــــــــدى  الـــــعـــــام 
ــكـــس آثــــــاره  ــعـ ــنـ ــو. وتـ ــمــ ــنــ لـــتـــحـــفـــيـــز الــ
ــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــعـــمـــالـــة والمــــــــواد  فـ
والـــخـــدمـــات خــــال تــنــفــيــذ المــشــاريــع، 
ثم في خفض كلفة الإنتاج وتحسين 
قــــدرة المــؤســســات عــلــى الــتــوســع بعد 

إنجازها.
بالتراكم  الأمـــوال  تستمر  المقابل،  في 
ــام لـــدى  ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ ــــي حــــســــابــــات الــ فـ
ــعـــت هـــذه  ــفـ ــان. فـــقـــد ارتـ ــنـ ــبـ مـــصـــرف لـ
الودائع من نحو 772 ألف مليار ليرة 

في نهاية 2025 إلى 872 ألف مليار في 
المصرف  بيانات  وفق   ،2026 حزيران 
المــركــزي. ورغــم أن هــذه الحسابات لا 
ــل بــمــجــمــلــهــا أمــــــوالًا حــــرّة يمكن 

ّ
تــمــث

تزايدها  فإن  فــوراً،  إنفاقها  للحكومة 
ــؤالًا عــن جـــدوى الاســتــمــرار  يــطــرح ســ
في مراكمة السيولة مقابل محدودية 

الإنفاق الاستثماري.
 كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 

ّ
ــخ ــ ــد يـــــــؤدّي ضـ قــ

الـــلـــيـــرات فــــي الاقـــتـــصـــاد إلـــــى زيـــــادة 
الــطــلــب عــلــى الـــــدولار والــضــغــط على 
سعر الصرف، لكن أثر الإنفاق يتوقف 
أيضاً على وجهته. فالاستثمار الذي 
يـــخـــفـــض الـــحـــاجـــة المــســتــقــبــلــيــة إلـــى 
الاستيراد يمكن أن يسهم في تقليص 
الطلب على العملات الأجنبية. ويُعدّ 
قــطــاع الــكــهــربــاء مــثــالًا واضــحــا على 

ذلك.

لــبــنــان من  فــقــد بــلــغــت قــيــمــة واردات 
المـــحـــروقـــات ومــشــتــقــاتــهــا نــحــو 2.4 
مليار دولار خــال النصف الأول من 
مــجــمــل  ضـــعـــف   14 نـــحـــو  أي   ،2026

ــي لــــلــــدولــــة، مــع  ــالــ ــمــ ــرأســ الإنـــــفـــــاق الــ
الإشــارة إلى أن هذه الـــواردات تشمل 
احتياجات النقل والقطاعات الأخرى 
قطاع  فــي  للاستثمار  ويمكن  أيــضــا. 
ــدرات الإنــتــاج  الــكــهــربــاء، ســـواء فــي قــ
أو شبكات النقل والتوزيع أو الطاقة 

ــض جـــــزءاً كــبــيــراً 
ّ
ــددة، أن يــخــف ــجـ ــتـ المـ

ــص الطلب 
ّ
مـــن هـــذه الـــفـــاتـــورة، ويــقــل

عــلــى الـــــدولارات الــازمــة لــاســتــيــراد. 
فــفــي مــقــابــلــة مــع »الأخـــبـــار« فــي آذار 
2024، قدّر وزير الطاقة السابق وليد 
فـــيـــاض أن تــشــغــيــل مــعــامــل كــهــربــاء 
لبنان بأقصى طاقتها، والاستعاضة 
عـــن إنـــتـــاج المــــولــــدات الــخــاصــة الـــذي 
يبلغ نحو 6 مليارات كيلواط ساعة 
ر نحو 1.2 مليار 

ّ
سنوياً، يمكن أن يوف

التجاري،  المــيــزان  على  سنوياً  دولار 
استناداً إلــى فــارق كلفة يــقــدّر بنحو 
20 سنتاً لــكــل كــيــلــواط ســاعــة. وهــذا 
الوفر يعني خفض خروج الدولارات 
من الاقتصاد، وبالتالي تخفيف أحد 
الصرف.  على سعر  الضغط  مصادر 
ــــدولـــــي  وبــــحــــســــب دراســــــــــة لـــلـــبـــنـــك الـ
صـــدرت فــي عـــام 2024، فـــإن الــتــحــوّل 

اللبناني  الكهرباء  قطاع  في  المقترح 
قـــــادر، ضــمــن الــســيــنــاريــو المـــــدروس، 
ــلـــفـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  عـــلـــى خـــفـــض الـــكـ
تــقــلــيــل  مــــع   ،%41 بــنــســبــة  لـــلـــقـــطـــاع 
الاعتماد على المحروقات المستوردة.

لـــهـــذا، يــنــبــغــي أن يـــتـــجـــاوز الــنــقــاش 
المـــالـــي مــســألــة حــجــم الــفــائــض الـــذي 
توظيف  كيفية  إلـــى  ــة،  الـــدولـ تحققه 
مــواردهــا فــي الاقــتــصــاد. فالاستقرار 
الــنــقــدي يــحــتــاج أيــضــا إلـــى اقــتــصــاد 
أقـــل كلفة.  منتج وخـــدمـــات أســاســيــة 
مـــدروس،  استثماري  لإنــفــاق  ويمكن 
ع عــلــى مـــراحـــل، أن يــســهــم في 

ّ
ــوز ــ ومــ

ــا، شـــــــرط أن  ــ ــعـ ــ تـــحـــقـــيـــق الــــهــــدفــــن مـ
ــــع وفــــق  ــاريـ ــ ــــشـ ــار المـ ــيــ ــتــ يـــخـــضـــع لاخــ
والاجتماعية،  الاقتصادية  جــدواهــا 
وأن يــتــرافــق مـــع رقـــابـــة فــعــلــيــة على 

التنفيذ.
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أحمد الدبش *  

إسحاق  الإسرائيلي  الرئيس  مــشــاورات  منحت 
ــادي آيــزنــكــوت  هــرتــســوغ، لتشكيل الــحــكــومــة، غـ
ــة؛ فــبــحــســب الــتــقــاريــر، أوصـــى  ــحـ أفــضــلــيــة واضـ
بتكليفه 67 نائباً، مقابل 46 أوصــوا بنتنياهو، 
فيما امتنع نواب »يهدوت هتوراه« السبعة عن 

التوصية بأي مرشح.
ــن ثــاثــة  وتــســتــمــدّ هــــذه الأفــضــلــيــة أهــمــيــتــهــا مـ

عوامل:
تُــلــزِم  الــتــفــوّق الــعــددي. فالتوصيات لا  - أولــهــا، 
الـــرئـــيـــس بــــصــــورة آلــــيــــة، لأن الــتــكــلــيــف يــرتــبــط 
حكومة.  تشكيل  على  الأقـــدر  للمرشح  بتقديره 
ومع ذلك، يمنح فارق 21 توصية آيزنكوت حجة 
سياسية يصعب تجاهلها، وتنتهي مهلة الأيام 
السبعة الممنوحة للرئيس في 11 تشرين الثاني. 
ولا سيما  نتنياهو،  معسكر  تصدّع  والثاني،   -
امـــتـــنـــاع »يــــهــــدوت هــــتــــوراه« عـــن تـــأيـــيـــده. فــهــذا 
المـــوقـــف لا يــعــنــي اســـتـــعـــداد الـــحـــزب لــانــضــمــام 
إلـــى حــكــومــة بــديــلــة، لــكــنــه يــكــشــف تــراجــع الثقة 
بعد  التقليديين  شركائه  وبعض  نتنياهو  بــن 
الــصــراع على تجنيد طــاب المعاهد  سنتين مــن 
الدينية. ويزداد وزنه بالنظر إلى الدور الذي أدّاه 
الحكومات  كفّة  ترجيح  في  تاريخياً  الحريديم 

اليمينية.
- والثالث، نجاح آيزنكوت في توحيد المعارضة 
الــيــهــوديــة حـــول تــرشــيــحــه، رغـــم الــتــبــايــنــات بين 
التوافق  هــذا  أن  ولــيــبــرمــان وغــــولان. غير  بينت 
أكثر منه على طبيعة  المرشح  اتفاق على هوية 
الــحــكــومــة. وهــنــا يــظــهــر الـــفـــارق الــجــوهــري بين 

حــشــد الــتــوصــيــات وتــشــكــيــل الائــــتــــاف: فــــالأول 
يكفيه اتفاق محدود على شخص، بينما يستلزم 
الــســيــاســات والمــيــزانــيــات  الــثــانــي تفاهمات على 

وتوزيع السلطة وآليات إدارة الخلاف. 
تــرتــبــط صــعــوبــات آيــزنــكــوت بــالــشــروط الأربــعــة 
التي أعلنها أساساً للمشاركة في حكومته: )1( 
الاعــتــراف بــإســرائــيــل دولـــة يــهــوديــة ديمقراطية 
وليبرالية ومتساوية، )2( والالتزام بقيم وثيقة 
أو  العسكرية  الخدمة  وتطبيق   )3( الاســتــقــال، 
المــدنــيــة عــلــى جــمــيــع المــواطــنــن، )4( والاعـــتـــراف 
قدراتها  تفكيك  يجب  إرهابية  منظمة  بحماس 

العسكرية والسلطوية في غزة. 
تعكس هذه الشروط سعي آيزنكوت إلى تقديم 
يجمع  وســطــي،  صهيوني  لمعسكر  قــائــداً  نفسه 
ــزام بـــالمـــؤســـســـات  ــ ــتــ ــ ــ ــنــــي والال بــــن الــــتــــشــــدّد الأمــ
لكنها  الأعباء.  في  المساواة  ومبدأ  الديمقراطية 
في الوقت نفسه تتعارض مع مواقف القوى التي 

يحتاج إليها لبلوغ الأغلبية. 
من دون المقاعد الـ19، لا يتجاوز معسكر آيزنكوت 
أنــه لا ينوي تشكيل  48 مقعداً. وقــد أعلن مـــراراً 
العربية لأنها لا تستوفي  الأحـــزاب  مــع  حكومة 
شروطه. وتتعقّد المسألة لأن هذه الأحزاب ليست 

كتلة واحدة:
- »الــقــائــمــة المــشــتــركــة« يـــرفـــض قــادتــهــا وصــف 

الــحــزب الأكـــبـــر، ونــتــنــيــاهــو يــمــلــك خــبــرة طويلة 
واســتــثــمــار  الائـــتـــافـــيـــة  المــــفــــاوضــــات  إدارة  فــــي 
التناقضات بين خصومه. وتقوم استراتيجيته 
ــقـــوده  ــالـــف الـــــــذي يـ ــتـــحـ ــلـــى إبــــــــراز هـــشـــاشـــة الـ عـ
آيـــزنـــكـــوت، وعـــلـــى تــوظــيــف الاعـــتـــمـــاد المــحــتــمــل 
عــلــى الأصــــوات الــعــربــيــة فــي خــطــابــه. فــهــو يــقــدّم 
بأنها  رهينةً لأحــزاب يصفها  البديلة  الحكومة 

»تدعم الإرهاب« وترفض وجود دولة يهودية. 
آيزنكوت  استنفاد  على  كذلك  نتنياهو  ويراهن 
 28 ومدتها  الحكومة،  لتشكيل  القانونية  المهلة 
يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً، بما يعيد فتح الباب 
أمام تكليف آخر أو أزمة جديدة. لكن قدرته على 
إفشال منافسه لا تعني أنه يملك بديلًا جاهزاً، 
التقليديين  شركائه  أحــد  امتناع  مــع  خصوصاً 
الانــســداد قد يخدم  بــه. فاستمرار  التوصية  عن 
بقاءه المؤقت على رأس حكومة انتقالية، دون أن 

يفتح له طريقاً واضحاً إلى حكومة جديدة.
في ضــوء هــذه الــتــوازنــات، تبرز أربعة مسارات، 
يرتبط نجاح كل منها بمدى استعداد الأطراف 

لتعديل مواقفها المعلنة: 

1- حكومة أقلية بدعم خارجي:

السيناريو على حكومة تضم أحزاب  يقوم هذا 
المعارضة اليهودية الأربعة )48 مقعداً(، وتعتمد 
على دعم »راعم« أو امتناعها من خارج الائتلاف. 
ولا يشترط القانون أن تملك الحكومة 61 صوتاً، 

بل أن يفوق مؤيدوها معارضيها. 
الــتــصــويــت أن مفتاح  ومـــن هــنــا يكشف حــســاب 

هذا المسار ليس »راعم« وحدها:
لــيــبــرمــان، ودعــمــت »راعــــم« الحكومة  إذا بقي   •
من الخارج، وامتنعت »القائمة المشتركة«، نالت 
الحكومة 56 صوتاً مقابل 53 على الأكثر، فتمر 

حتى لو صوّتت »يهدوت هتوراه« ضدها. 
• إذا صوّتت »القائمة المشتركة« ضدها، ارتفع 

عدد المعارضين إلى 64، فتسقط.
• إذا انسحب ليبرمان وصــوّت ضدها، لم يبق 
للحكومة سوى 49 صوتاً مقابل 53 على الأقل، 

فتسقط حتى لو امتنعت يهدوت هتوراه.
فالمسار مشروط، إذاً، بأمرين معاً: بقاء ليبرمان 
رغم إعلانه رفض أي اعتماد على الصوت العربي 
ولــو مــن الــخــارج، وامــتــنــاع »الــقــائــمــة المشتركة« 

حماس بالإرهاب، ويرفض حزب الجبهة مبدئياً 
المــشــاركــة فــي حــكــومــة يــقــودهــا حـــزب صهيوني 
ملتزم بيهودية الدولة. ولا تعرض القائمة أكثر 

من دعم من خارج الائتلاف. 
- »راعــــــم«: أقــــرب إلـــى الــتــعــامــل الــبــراغــمــاتــي مع 
منها  أسهل  وشــروطــه  الإسرائيلية،  الحكومات 
منصور  زعيمها  لكن  المشتركة«.  »القائمة  على 
عباس امتنع بدوره عن إعلان موقف صريح من 
حماس، ووضع شرطه الخاص: أن يكون جميع 
أعضاء الائتلاف عازمين على استبدال نتنياهو. 
ة الــتــوصــيــة الــعــربــيــة  وبـــالـــتـــالـــي، لا يــمــكــن قـــــراء
بــآيــزنــكــوت مــوافــقــةً عــلــى بــرنــامــجــه، بــل تعبيراً 
العودة. فالأحزاب  أولوية منع نتنياهو من  عن 
المــرشــح،  فــي تحديد  مــؤثــراً  وزنـــا  تملك  العربية 
ــا عــلــى  ــهـ ــيــــوداً تـــحـــدّ مــــن قـــدرتـ ــه قــ لــكــنــهــا تــــواجــ

المشاركة الفعلية في السلطة. 
يــمــثــل اســتــقــطــاب الأحـــــــزاب الـــحـــريـــديـــة الــبــديــل 
الــحــســابــي الأوضـــــح، إذ تــمــنــح مــقــاعــد »شـــاس« 
ــر مــعــســكــر  ــشـ و»يــــــهــــــدوت هــــــتــــــوراه« الــــثــــاثــــة عـ
آيزنكوت 61 مقعداً بالضبط. لكن هذا الاحتمال 
آيزنكوت  جعل  فقد  التجنيد.  بقانون  يصطدم 
المساواة في الأعباء أحد مرتكزات خطابه، بينما 
تتمسك الأحزاب الحريدية بإعفاء طلاب المعاهد 
الدينية، وهي مسألة تمس هويتها الاجتماعية 

والدينية ولا تُختزل في تفصيل تشريعي. 
»شاس«  غير أن الحريديم ليسوا كتلة صماء. فـ
أمّا »يهدوت هتوراه« فتضم  أوصت بنتنياهو، 
إلــى نتنياهو،  مكوّنين، »ديغل هــتــوراه« الأقــرب 
و»أغودات يسرائيل« الحسيدية التي أعلنت قبل 
قد يعرضه بينت  ما  أنها ستدرس  الانتخابات 
امتناع  يفسّر  التمايز  وهــذا  وليبرمان.  ولابــيــد 
الحزب عن التوصية، ويجعل المدخل الحريدي، 

إن وُجد، أضيق مما توحي به المقاعد الـ13. 
ويضاف إلى ذلك موقف ليبرمان، الذي أعلن أنه 
لن يجلس في ائتلاف مع الحريديم أو نتنياهو 
لــو اقتصر دعــم هذه  أو الأحـــزاب العربية، حتى 
ــيـــرة عــلــى الــتــصــويــت مـــن الـــخـــارج. وعــلــيــه،  الأخـ
فإن أي تسوية مع الحريديم قد تكلّف آيزنكوت 

شريكاً أساسياً في معسكره.
لا يعني تراجع معسكر نتنياهو إلى 53 مقعداً 
يزال  لا  »الليكود«  فـ التأثير.  على  قدرته  انتهاء 

وحتى  تستبعدها.  حكومة  ضد  التصويت  عن 
مُعرّضة  الحكومة  ستبقى  الشرطان،  تحقق  لو 
ــــات مــتــكــررة عــنــد الــتــصــويــت عــلــى المـــوازنـــة  لأزمـ

والتشريعات الأساسية. 

2- ائتلاف مع الأحزاب الحريدية:

يــمــنــح هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو آيــــزنــــكــــوت 61 مــقــعــداً 
لكنه يتطلب تسوية شائكة في ملف  بالضبط، 
على  اعــتــراضــه  عــن  ليبرمان  وتــراجــع  التجنيد، 
الشراكة مع الحريديم. ومن دون نواب ليبرمان 
السبعة، لا تكفي المقاعد الحريدية الثلاثة عشر 
أمكن  لــو  الأغــلــبــيــة. وحــتــى  وبــلــوغ  لتعويضهم 
كهذه  أغلبية ضيقة  فــإن  العقبات،  هــذه  تــجــاوز 
تــجــعــل الــحــكــومــة رهــيــنــة لأي شــريــك صــغــيــر أو 

تمرد محدود.

3- حكومة وحدة وطنية:

تجمع هذه الصيغة »يشار« و»الليكود« وأحزاباً 
تطرفاً. وهي  الأكثر  القوى  استبعاد  مع  أخــرى، 
ــاعــــدة بـــرلمـــانـــيـــة مــمــكــنــة، لــكــنــهــا  تـــوفـــر أوســــــع قــ
تــصــطــدم بــالــخــاف عــلــى رئــاســة الــحــكــومــة، ولا 
سيما رفض معسكر آيزنكوت الخضوع لقيادة 
نتنياهو. ويزيد صعوبتها أثر تجربة التناوب 
التي  عـــام 2020،  غــانــتــس  وبــيــنــي  نتنياهو  بــن 
انهارت قبل انتقال رئاسة الحكومة إلى غانتس، 

فأضعفت الثقة بأي ترتيب مشابه. 

4- العودة إلى الانتخابات:

مرتفعاً  الانتخابات  إلــى  الــعــودة  احتمال  يبقى 
إذا تمسك الجميع بمواقفهم الحالية، إذ لا يملك 
أي معسكر أغلبية مستقلة، ولا تظهر حتى الآن 
القائمة. وقد يطيل  التناقضات  صيغة تتجاوز 
ــال بــرئــاســة  ــمــ ذلــــك عــمــر حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
نتنياهو، دون ضمان أن تفرز الانتخابات المقبلة 

توازناً مختلفاً جوهرياً. 

خاتمة 

تكشف المقارنة بين هــذه المــســارات أن حظوظها 
جميعاً منخفضة ما دامت القيود الُمعلنة قائمة. 
فــحــكــومــة الأقــلــيــة مُــعــلّــقــة عــلــى تــراجــع ليبرمان 
ــن رفـــضـــه الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــصــــوت الـــعـــربـــي،  عــ
وعــلــى امــتــنــاع »الــقــائــمــة المــشــتــركــة«. والائــتــاف 
التجنيد  فــي  تسوية  إلــى  يحتاج  الحريديم  مــع 
آن، فتبقى فرصه بين  وإلــى تراجع ليبرمان في 
المــنــخــفــضــة والمــتــوســطــة. أمّــــا حــكــومــة الـــوحـــدة، 
رئيساً  نتنياهو  بــقــاء  دام  مــا  مُستبعدة  فتظل 
إلى  الــعــودة  احتمالات  ترتفع  ولهذا  لها.  شرطاً 
الانتخابات كلما اقتربت المهل من نهايتها دون 

أن يتراجع أحد عن هذه القيود. 
نــجــح آيــزنــكــوت فـــي جــمــع أغــلــبــيــة الــتــوصــيــات، 
مستفيداً من تراجع معسكر نتنياهو وتماسك 
المــعــارضــة حـــول تــرشــيــحــه، لكنه لــم يــحــوّل هــذا 
للحكم. ومفارقته  قابلة  قاعدة  إلى  بعد  التأييد 
الأفــضــلــيــة لا تنسجم  مــنــحــتــه  الـــتـــي  ــقـــوى  الـ أن 
ــه: فــــالأحــــزاب الــعــربــيــة الـــتـــي رفــعــت  مـــع شــــروطــ
الُمعلنة،  خــيــاراتــه  خـــارج  تقع   67 إلــى  توصياته 
التجنيد،  مــن  بموقفه  يــصــطــدمــون  والــحــريــديــم 

والوحدة الوطنية مرهونة بمستقبل نتنياهو.
آيزنكوت  المرحلة لا يقع بيد  أن مفتاح  واللافت 
ــر فــي  ــغــ ــل بـــيـــد الـــشـــريـــك الأصــ ولا نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــ
السبعة،  بنوابه  فليبرمان،  المــعــارضــة؛  معسكر 
الاعتماد على  المــســارات: يمنع  يملك حق نقض 
الصوت العربي، أو يمنع الشراكة مع الحريديم، 
تتجسد  وبــهــذا  نتنياهو.  مــع  الــوحــدة  يمنع  أو 
في موقعه الأزمــة التي يعيشها النظام الحزبي 
ــزاب على  ــ الإســرائــيــلــي، حــيــث تــتــســع قــــدرة الأحــ
تعطيل الحكومات أكثر من قدرتها على بنائها. 
فــإن لــم يــتــراجــع أحــد هــذه الــقــيــود، فقد لا يكون 
تفوق آيزنكوت سوى مقدمة لجولة جديدة من 

الانسداد، لا بداية تحوّل في بنية السلطة. 
* مؤرّخ فلسطيني

قارنة بين المسارات أن 
ُ

تكشف الم

حظوظها جميعاً منخفضة ما دامت 

علنة قائمة. فحكومة 
ُ

القيود الم

قة على تراجع ليبرمان عن 
ّ
عل

ُ
الأقلية م

رفضه الاعتماد على الصوت العربي، 

وعلى امتناع »القائمة المشتركة«. 

والائتلاف مع الحريديم يحتاج إلى تسوية 

في التجنيد وإلى تراجع ليبرمان في آن

معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية 
تدخل إسرائيل مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي، 

مع تكليف غادي آيزنكوت، زعيم حزب »يشار«، بتشكيل 

الحكومة الثامنة والثلاثين. فقد أفرزت الانتخابات خريطة 

اً من المعسكرات المتنافسة أغلبية 
ّ
برلمانية لا تمنح أي

كافية للحكم. وفي حين أظهرت نتائج المشاورات 

م آيزنكوت على بنيامين نتنياهو في 
ّ

الرئاسية تقد

ق لا يضمن قدرته 
ّ

عدد التوصيات، فإن هذا التفو

على تشكيل ائتلاف مستقر. تنطلق هذه القراءة من 

إشكالية أساسية: كيف يمكن لآيزنكوت أن يمتلك 

أفضلية واضحة في الحصول على التكليف، بينما تبدو 

فرصه في تشكيل الحكومة محدودة؟ وتجادل بأن 

المعضلة لا تعود إلى الحسابات البرلمانية وحدها، بل إلى 

التناقض بين شروطه السياسية ومتطلبات بناء الأغلبية. 

فالأطراف التي يحتاج إليها لتشكيل الحكومة هي، في 

جانب كبير منها، الأطراف التي يستبعدها برنامجه أو 

يرفض حلفاؤه التعاون معها

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
ــرار مــجــلــس الإدارة رقـــم 7 -  بـــنـــاءً عــلــى قــ
وبتفويض   2026/11/3 تــاريــخ   2026/4

منه.
يدعو رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء 
قاديشا  ش.م.ل.  المغفلة  الــشــمــالــي  لــبــنــان 
ـــســـاهـــمـــن لـــاجـــتـــمـــاع وعــــقــــد جــمــعــيــة 

ُ
الم

عُـــمـــومـــيـــة الـــغـــيـــر الـــعـــاديـــة عـــنـــد الــســاعــة 
الحادية عشر من قبل ظهر يــوم الجمعة 
فــي  وذلــــــــك   2026/12/11 فـــيـــه  الـــــواقـــــع 
قاديشا  كــهــربــاء  لشركة  الرئيسي  المــركــز 
ــدول أعـــمـــال  ــ - الـــبـــحـــصـــاص، لمــنــاقــشــة جــ

التالي:
1 - تــأكــيــد تــمــديــد مُـــدة الــشــركــة وتعديل 
أعــضــاء مجلس الإدارة إضــافــة لأي  عـــدد 
تــعــديــات تــنــظــيــمــيــة ضـــروريـــة وتــعــديــل 

المواد ذات الصلة من نظامها الأساسي.
2 - التأكيد على الصفة التجارية الخاصة 
مُسجلة  شركة  بصفتها  قاديشا  لشركة 
فــي الــســجــل الــتــجــاري، واتــخــاذ الــقــرارات 
الــقــانــونــي بما  الــازمــة لتنظيم وضــعــهــا 
يُــتــيــح لــهــا مُــتــابــعــة أعــمــالــهــا فــي مــجــالات 
الإنتاج والتوزيع والتلزيم والإدارة، وفقاً 

للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
بـــأوســـع  الإدارة  مـــجـــلـــس  ــفـــويـــض  تـ  -  3
ــة لــتــنــفــيــذ قــــــرارات  ــ ــــازمـ ــيـــات الـ الـــصـــاحـ
الإجــراءات  ومُتابعة  العُمومية  الجمعية 
رتبطة بها ضمن الحُدود التي يجيزها 

ُ
الم

 
ً
القانون والنظام الأساسي للشركة ممثلا

برئيس مجلس الإدارة.
ــاء مــجــلــس الإدارة  أعـــضـ مــنــح  إقــــــرار   -  4
تـــعـــويـــضـــات شـــهـــريـــة وبـــــــــدلات حـــضـــور 
ــــادات  ــزيـ ــ جـــلـــســـات وتـــحـــديـــد قــيــمــتــهــا والـ

المقترحة عليها.
5 - أمور مُختلفة.

القانوني،  في حــال عــدم اكتمال النصاب 
تــعــقــد الــجــمــعــيــة الــعُــمــومــيــة بــمــن حضر 
ــن ظـــهـــر يـــوم  ــ ــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر مـ ــاعــ الــــســ
فــي   2027/1/12 فـــيـــه  الــــواقــــع  الـــثـــاثـــاء 
 - الرئيسي لشركة كهرباء قاديشا  المركز 

البحصاص.
رئيس مجلس الإدارة
دير العام 

ُ
الم

التكليف 246

إعلان تبليغ فقرة حُكمية
ــدعــى عليها: مــاريــا يــوري أنــا ستا 

ُ
إلــى الم

سييفا المجهولة محل الإقامة.
رقــم  الــحُــكــم  بــتــاريــخ 2026/10/15 صـــدر 
في  الابــتــدائــيــة  المــحــكــمــة  عـــن   2026/224
ــرفــة الخامسة الــنــاظــرة بــدعــاوى 

ُ
المــن الــغ

الأحــــــوال الــشــخــصــيــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
نضال حويك وعُضوية القاضيين محمد 

خير قرفلي وريم الحجار. 
ــقــدمــة 

ُ
الم  2025/6264 ــم:  ــ رقـ الـــدعـــوى  فـــي 

المحكمة  حــكــمــت  وقـــد   2025/11/17 فـــي 
بالاتفاق:

المــحــكــمــة  بـــإعـــان إخــتــصــاص هــــذه  أولًا: 
للنظر في الدعوى الراهنة.

ـــــدعـــــي: 
ُ
ثــــانــــيــــا: بـــــإعـــــان الـــــطـــــاق بـــــن الم

 PAUL ABOU ــراد ــ مــ ــــو  ابـ مـــيـــشـــال  ــــول  بـ
مواليد  طوبيا  نـــوال  والــدتــه   MOURAD
سجل  العيا  شــحــرور  وادي   1978/8/24
لبناني.  زغــرتــا   – كـــرم ســـده  رقـــم /141/ 
ــــوري أنــــا ستا  ــــدعــــى عــلــيــهــا: مـــاريـــا يـ

ُ
والم

 MARIJA ANASTASIEVA ســـيـــيـــفـــا  
مواليد  فايا  كيتشيريا  تاتيانا  والدتها 
من  أوكـــرانـــيـــة  نــيــكــولايــيــف   1985/6/15
الــــزواج المــعــقــود بينهما مــدنــيــا فــي بــراغ 

بتاريخ 2013/4/24 وإبلاغ من يلزم.
دعي الرامي إلى إعطاء 

ُ
ثالثاً: برد طلب الم

على  نافذ  التنفيذ  مُعجل  صيغة  الحُكم 
الأصل لعدم قانونيته.

دعى عليها كافة نفقات 
ُ
رابعاً: بتضمين الم

حاكمة.
ُ
الم

مُهلة الاستئناف ثلاثون يوماً يلي مُهلة 
النشر.

رئيس القلم 
ميشلين ضو

دعوه إلى مجهول المقام 
بشير محمد بشير الحلبي من الأردن

ــــقــــامــــة عــلــيــك مــن 
ُ
ــــوى الم ــــدعـ ــاءً عـــلـــى الـ ــنــ بــ

بمادة  الخطيب  نــورهــان محمد  زوجــتــك 
ــدونــة برقم أســاس 265 قــررت 

ُ
تفريق والم

مــحــكــمــة الـــجـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة الـــســـنـــيـــة فــي 
 2026/10/8 ــي:  ــ فــ ـــنـــعـــقـــدة 

ُ
الم جــلــســتــهــا 

اعتبارك مجهول المقام وإبلاغك بواسطة 
اللصق والنشر وقد حُدد موعد الجلسة 
القادمة في تمام الساعة التاسعة من يوم 

الخميس في: 2026/12/10. 
أعلاه  حدد 

ُ
الم الموعد  الحُضور في  فعليك 

ــتــخــذ بــحــقــك الإجــــــراءات 
ُ
وعـــنـــد تــخــلــفــك ت

القانونية وكُتب في: 2026/10/8. 
رئيس القلم 
الشيخ عاطف قشوع

إعلان نشر فقرة حُكمية
الثانية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ محكمة  تدعو 

نــوال  القاضية  برئاسة  زحلة  البقاع  فــي 
صليبا. 

ـــســـتـــدعـــى ضـــدهـــا: صــديــقــة ســلــيــم أبــو 
ُ
الم

شـــحـــادة المــجــهــولــة مــحــل الإقـــامـــة حــالــيــا 
لـــلـــحُـــضـــور شـــخـــصـــيـــا أو بــــواســــطــــة مــن 
في  المحكمة  قلم  إلــى  قانوناً  عنها  ينوب 
المحكمة  عــن  الــصــادر  الحُكم  لتبلغ  زحلة 
 2026/10/27 بـــتـــاريـــخ   2026/47 بـــرقـــم 
ـــهـــنـــدس ايــلــي 

ُ
ـــقـــدم مـــن الم

ُ
بـــالاســـتـــدعـــاء الم

حامي إلهام نصار 
ُ
جان شحاده بوكالة الم

أســـــاس 2024/12  بـــرقـــم  لــديــنــا  ـــســـجـــل 
ُ
الم

تاريخ 2024/1/31. 
مضمون الحُكم:

ــصــومــة ضــمــن إطـــار 
ُ

الــخ أولًا: تــصــحــيــح 
ــســتــدعــى 

ُ
الــــدعــــوى الـــراهـــنـــة واعـــتـــبـــار الم

ــي فـــقـــرة الـــقـــانـــون  ــن فــ ــدوديــ ــعــ ضـــدهـــم المــ
المــعــروضــة أعــــاه بــمــثــابــة مــالــكــي أصــالــة 

وارثا. 
يوع في العقار المذكور عن 

ُ
ثانيا: إزالة الش

العُموم  بــن  العلني  بــالمــزاد  بيعه  طــريــق 
ختصة على أن 

ُ
بواسطة دائرة التنفيذ الم

زايدة الأولى 
ُ
الم يُعتمد أســاس للطرح في 

الخبيرة  قبل  مــن  ــجــرى 
ُ
الم التخمين  قيمة 

ناتالي مراد المعلوف البالغة: /278592/ 
دولار أميركي.

وعـــلـــى أن يُــعــتــبــر هــــذا الــتــقــريــر جـــــزءاً لا 
ــوزع  ــ ــذا الــــقــــرار وعـــلـــى أن يُ يــتــجــزأ مـــن هــ
كُل  العقار  ملكية  في  الشركاء  بين  الثمن 
بحسب حُــصــصــه فــي المــلــكــيــة وذلـــك بعد 
إعــــان عـــدم قــابــلــيــة الــعــقــار رقـــم /2542/ 
الـــفـــرزل الــعــقــاريــة لــلــقــســمــة الــعــيــنــيــة بين 

الشركاء.
ثــالــثــا: إبـــاغ أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري في 
ــتــــدعــــاء عــن  ــبـــقـــاع لــشــطــب إشـــــــارة الاســ الـ
الـــفـــرزل   /2542/ ـــم  رقــ ــار  ــقـ ــعـ الـ صــحــيــفــة 

العقارية بالتزامن مع إنفاذ البند ثانياً. 
ستدعي النفقات كافة.

ُ
رابعاً: تضمين الم

يوما  ثــاثــن  مُهلة  ضــدهــا  وللمُستدعى 
التبليغ  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  للاستئناف 
الــــذي يــتــم بــانــقــضــاء عــشــريــن يــومــا على 

التعليق ونشر آخر إعلان.
رئيس القلم
راغب شحادي

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

علمت »الأخبار« أن مجموعة من الملثّمين أقدمت فجر أمس 
الأحد على محاولة اختطاف أحد المسؤولين العسكريين في 
»أبو علي قزق« من منزله  النظام السوري السابق المعروف بـ
فــي منطقة بـــاط قـــرب مــديــنــة جــبــيــل، وبــحــســب المعلومات 
الـــذي يقيم فيه  وصــلــت ســيــارتــان بــزجــاج معتم إلــى المبنى 
قزق، قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ونزل منهما 
إلــى منزل  تــوجّــهــوا مباشرة  الملثّمين،  عــدد مــن الأشــخــاص 
قزق الواقع في الطابق الرابع وطرقوا الباب. وكان قزق داخل 
لديه، لكن بعد ملاحظتهم  العاملين  ابنه وأحــد  المنزل برفقة 
وجود أشخاص ملثّمين خلف الباب امتنعوا عن فتحه قبل 

أن يحاول أفراد المجموعة اقتحام المنزل وخلع الباب بالقوة.
وعلى إثر ذلك لجأ الموجودون إلى الشرفات وبدأوا بالصراخ 

والاســتــغــاثــة مــا أثـــار حـــالًا مــن الاســتــنــفــار فــي المــكــان ودفــع 
المجموعة إلى الانسحاب سريعاً والفرار بالسيارتين.

وتــكــتــســب هـــذه الــحــادثــة أهــمــيــة خــاصــة لــوقــوعــهــا فـــي ظل 
سلسلة عمليات اختطاف شهدها لبنان خلال المدة الماضية، 
السابق  الــســوري  بالنظام  مرتبطين  أشــخــاصــا  استهدفت 
إلـــى ســوريــا وســط  اللبنانية  الأراضــــي  ونُــقــل بعضهم مــن 
بالوقوف  الحالية  السورية  للسلطات  تابعة  اتهامات لجهات 
وراء تلك العمليات. وتطرح محاولة اختطاف قزق تساؤلات 
حول الجهة التي تقف خلفها وما إذا كانت تأتي في سياق 
عمليات ملاحقة شخصيات النظام السابق داخل لبنان، أم 

أن هناك دوافع أخرى وراء استهدافه.
)الأخبار(

محاولة خطف مسؤول سوري في جبيل

مقالة

عمر نشابة 

راهــــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة جــوزيــف عـــون عــلــى الــولايــات 
العدو  لدفع جيش  تحديداً  تــرامــب  دونــالــد  وعلى  المتحدة 
الإســرائــيــلــي إلـــى الانــســحــاب مـــن جــنــوب لــبــنــان وإنــهــاء 
اعتداءاته. لكن ماذا أنتج هذا الرهان؟ وما مصير السياسة 
التي بُنيت عليه بينما تراجعت قدرة الإدارة الأميركية على 
الكيان  أنها غير مستعدّة لإلــزام  تحقيق وعودها، وتبيّ 
بالمقاومة  الرئيس في علاقته  أبقى  الإسرائيلي بها؟ هل 
الخيارات وبناء توافق يحمي  وجمهورها مكاناً لمراجعة 

لبنان؟
المشكلة ليست في طلب الضغط الأميركي لتحرير الأرض. 
تاحة، 

ُ
واجب رئيس الجمهورية أن يستخدم كل الوسائل الم

بــمــا فــي ذلـــك الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة، لإنــهــاء الاحــتــال. 
بــالــوســيــط الأمــيــركــي  الــثــقــة  تــبــدأ عــنــدمــا تصبح  المشكلة 
أســاســا لــاطــمــئــنــان إلـــى إمــكــان الاســتــغــنــاء عــن وســائــل 
ق الانسحاب، وقبل امتلاك الجيش قدرة 

ّ
المقاومة قبل تحق

فعلية على حماية البلاد، وقبل وضع استراتيجية دفاعية.
للحديث عن رهــان عــون على ترامب أدلــة واضــحــة. ففي 
المــاضــي، عبّر  تــمــوز  البيت الأبــيــض فــي 21  لقائهما فــي 
إلــى زيــارة ترامب وأشــاد به  عه 

ّ
اللبناني عن تطل الرئيس 

»الإنجاز المشترك« المتعلق بإطار إنهاء العداء بين لبنان  وبـ
ترامب  منح  اللبنانية  الرئاسة  ــدت 

ّ
أك كذلك  و»إســرائــيــل«. 

وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى. واعتبر عون 
الـــرادع وأصبح »عبئاً  الــدولــة فقد دوره  أن السلاح خــارج 
على بيئته وعلى لبنان ككل«. لكنّ الحسم بانتهاء وظيفة 
المــقــاومــة يــحــتــاج إلـــى أكــثــر مــن إعـــان ســيــاســي: يحتاج 
منع 

ُ
ــق الانــســحــاب، وكــيــف ست

ّ
إلـــى بــيــان كــيــف ســيــتــحــق

الاعتداءات، وبأي إمكانات سيحمي الجيش المواطنين؟ 
في  سياسته  ختزل 

ُ
ت  

ّ
أل الجمهورية  رئيس  من  المطلوب 

 عن 
ً
م الوعد الخارجي بديلا  يُقدَّ

ّ
نزع سلاح المقاومة، وأل

إن رئيس  ــادة 49( يقول  )المـ الــدســتــور  الوطنية.  الــقــدرات 
الذي  الــوطــن«  الجمهورية يفترض أن يكون »رمــز وحــدة 
يصون استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. وتذكر 
السلطات وصاحب  »الشعب مصدر  أن  الدستور  مقدّمة 
الــســيــادة «. لــذلــك لا يملك رئــيــس الــجــمــهــوريــة أن يــحــوّل 
اقتناعه بجدوى مسار خارجي إلى حقيقة مُلزِمة للناس، 
مجرّد  باعتبارها  معه  المختلفين  مــخــاوف  يعامل  أن  أو 
عقبة أمام مشروعه. مسؤوليته أن يُقنِعَهم بقدرة الدولة 
على حمايتهم، وأن يحفظ موقعهم في الشراكة الوطنية. 

تجربة لبنان السياسية، كما تجسّدت في تسوية الطائف، 
تجعل التوافق ركناً في إعادة بناء الدولة. فالطائف جمع 
بــن بــســط سلطة الــدولــة وتــحــريــر الأرض مــن الاحــتــال 
الإسرائيلي. هذه غايات يجب وصلها في سياسة قابلة 
للتنفيذ. أمّـــا الــقــول إن المــقــاومــة مــدعــومــة مــن إيــــران، فلا 
يجيب عن السؤال المتعلق بجدوى الرهان على الأميركيين 
عفي 

ُ
لتحرير الجنوب. ارتباطات المقاومة وسياساتها لا ت

الرئاسة من تقديم بديل دفاعي مُقنِع. المعيار واحد: هل 
يزيد هذا الخيار قدرة لبنان على تحرير أرضه وحماية 

شعبه ويحفظ استقلال قراره؟

المــعــادلــة. ففي  هــذه  فــي   
ً
ليس تفصيلا المــقــاومــة  جمهور 

صــوتــا   347,171 ــلـــه  الـ حــــزب  نــــال   ،2022 انـــتـــخـــابـــات 
تــفــضــيــلــيــا. هــــذه الأرقــــــام تــثــبــت وجــــود قـــاعـــدة شعبية 
يُنتظر  هامشية  كحالة  معها  التعامل  يجوز  لا  واســعــة 
أن تتراجع تحت الضغط. هؤلاء اللبنانيون، في الجنوب 
والبقاع والضاحية وبيروت والجبل، ليسوا ضيوفاً على 
الدولة. ومن يرى في المقاومة وسيلة لحمايته يحتاج إلى 
الدولة  إن  له  يُقال  أن  يكفي  لا  البديل.  عن  عملي  جــواب 
ستتولى المهمة؛ ينبغي أن يرى كيف ومتى وبأيّ قدرات. 
الــســؤال،  بــالاعــتــراف بمشروعية  تــبــدأ  والمــصــالــحــة مــعــه 
الداعم  كونه  الأميركي  الوسيط  يرفض  لأنــه  باتهامه  لا 

المطلق للعدو الإسرائيلي.
إعــادة فحص  لتفرض  الأميركية  الانتخابات  تأتي  اليوم، 
الــحــســابــات. فــفــي 4 تــشــريــن الــثــانــي 2026، حــمّــل نائب 
ــران مسؤولية  الــرئــيــس جـــاي دي فــانــس الــحــرب عــلــى إيــ
خـــســـارة الــجــمــهــوريــن، بــعــدمــا انــتــقــلــت الــســيــطــرة على 
أن  ذلــك  يعني  لا  الديمقراطيين.  إلــى  الكونغرس  مجلسي 
تجاه  الأمــيــركــيــة  السياسة  أن  ولا  سلطاته،  فقد  تــرامــب 
الكيان الإسرائيلي ستنقلب تلقائياً. لكنه يؤكد أن الإدارة 
وانقساماً  داخلية  كلفة  تواجه  الآمــال  عليها  قت 

ّ
عُل التي 

حول خيارات الحرب. وإذا كانت حسابات واشنطن قابلة 
للتبدّل، فكيف يجوز بناء أمن لبنان على افتراض ثباتها؟
ــادة تــكــويــن حكومة  ــ قـــد تــتــيــح الـــتـــحـــوّلات الــســيــاســيــة إعـ
شريكاً  يبقى  الــرئــيــس  لــكــنّ  مختلفة،  بــخــيــارات  لبنانية 
دستورياً في أي تسوية حكومية. ولذلك لا يكفي التفكير 
السؤال عن استعداد عون  الحكومة؛ يفترض  في تغيير 
الثقة مع  لمراجعة رهــانــاتــه، وعــن قــدرتــه على إعـــادة بناء 
جمهور المقاومة. هل يستطيع الانتقال من إعلان انتهاء 
قدراتها ضمن  تقدّمه  أن  يمكن  مــا  مناقشة  إلــى  دورهـــا 
خطة لحماية لبنان؟ وهل يقبل أن يُقاس نجاح سياسته 

بتحرير الأرض وتأمين الناس لا بنزع السلاح؟
 
ً
هنا يمكن طرح ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة مدخلا
لكنها  الثلاثية نصاً دستورياً،  ليست  للتوافق.  سياسياً 
الــقــدرات  لتجميع  صيغة  باعتبارها  ناقش 

ُ
ت أن  تستحق 

الوطنية في مواجهة الاحتلال، على أساس جيش وطني 
ــمــة مــن قـــدرات 

ّ
وشــعــب مــصــونــة حــقــوقــه واســتــفــادة مُــنــظ

المقاومة وخبراتها، ضمن استراتيجية تقرّها المؤسسات 
الدستورية وتحدّد مسؤولية القرار.

هل يقبل الرئيس عون الدخول في هذا النقاش، أم يبقى 
مُصِرّاً على نزع السلاح قبل توفير القدرة الدفاعية، علماً 
اعتراف  يفتح  وألا  اللبنانيين؟  بين  الشرخ  يوسّع  ذلــك  أن 
الرئيس بالحاجة إلى تكامل القدرات باباً لتسوية وطنية؟ 
ترامب  دونــالــد  لــرهــانــه على  الجمهورية  رئــيــس  مــراجــعــة 
لــيــســت هــزيــمــة لـــه بـــل مـــمـــارســـة صــحــيــحــة لمــســؤولــيــتــه 

الدستورية.
فهل ترك مكاناً للصلح؟ لا يزال يستطيع ذلك، إذا عاد إلى 
الداخل لبناء ضمانات الحماية التي انتظرها من الخارج، 
وإذا تعامل مع جمهور المقاومة بوصفه شريكاً في تقرير 
مستقبل البلد، وأعاد جمع اللبنانيين حول تحرير الأرض 

وصون الحقوق.

هل ترك الرئيس عون 

مكاناً للصلح؟
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بــاســتــهــداف مــواقــع ومــقــرّات جديدة 
عــلــى نـــطـــاق أوســــع فـــي حــــال انــــدلاع 
حرب أخرى ضدّ البلاد، وهي تحمل 
أيـــضـــا إشـــــارة واضـــحـــة عــلــى تــحــوّل 
ــي الـــعـــقـــيـــدة الــعــســكــريــة  ــري فــ ــوهــ جــ

الإيرانية.
فـــــــي المــــــــــــــــــــوازاة، وصــــــلــــــت مــــــســــــارات 
إيقاع  على  تحرّكت  التي  الــتــفــاوض، 
المبادرة القطرية، إلى طريق مسدود، 
ــا إذا كـــان  لـــيـــتـــقـــدّم الــــســــؤال حـــــول مــ
ــقـــان نـــحـــو مـــواجـــهـــة  ــنـــزلـ ــان يـ ــرفــ ــطــ الــ
وتــــيــــرة  أن  أم  ــة،  ــتــــوحــ ــفــ ومــ شــــامــــلــــة 
بينهما  والمــــنــــاوشــــات  الاشـــتـــبـــاكـــات 
ســتــبــقــى مــحــكــومــة بــســقــف المـــنـــاورة 
فــي  الــــشــــامــــلــــة؟  ــــرب  ــــحـ الـ عـــتـــبـــة  دون 
هــذا الــســيــاق، يــرى أســتــاذ الــدراســات 
الــعــالمــيــة فــي جــامــعــة طـــهـــران، محمد 
أن تشكيل واشنطن  سلطاني نجاد، 
قوة »بوابة الحديد« يندرج في إطار 
أن  مضيفاً  ــركّــب، 

ُ
الم الضغط  سياسة 

هذه الخطوة لا تعني إسقاط الخيار 
العسكري في أعقاب نتائج انتخابات 
التجديد النصفي، مذكّراً، في تصريح 
ــار«، بـــأن واشــنــطــن دأبــت  ــبـ إلـــى »الأخـ
العسكرية  الــضــغــوط  بــن  المـــزج  على 

والاقتصادية والسياسية. 
ويــعــتــقــد ســلــطــانــي نـــجـــاد أن زيــــارة 
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، 
إلــى روسيا، ومــا رافقها من  الأخيرة 
تــقــاريــر حــــول تــقــديــم مــوســكــو دعــمــا 
عسكرياً وتسليحياً لإيــران، كــان لها 
أثر بالغ في دفع واشنطن إلى تشكيل 
ــه »رغــــــم أن  ــ ــذه الــــقــــوة. ويــعــتــبــر أنـ ــ هـ
يْ في  يْ الانتخابيَّ

َ
نتائج الاستحقاق

إسرائيل وأميركا جعلت من استمرار 
ــادة ســجــالــيــة،  ــ ــران مـ ــ الـــحـــرب عــلــى إيــ
وباتت ضغوط الكونغرس تقيّد يدَي 
تــرامــب، إلا أن المــؤشــرات تــوحــي بأن 
الــولايــات المتحدة لا تــزال تبحث عن 
خيار حــرب عالية الــشــدّة ومــحــدودة 
ــــي مــنــكــبّــة عـــلـــى تــقــيــيــم  ــاق، وهـ ــطـ ــنـ الـ
الــــظــــروف المـــائـــمـــة لــــإقــــدام عــلــيــهــا«. 
ويَعدّ رفع القيود عن مدى الصواريخ 
الإيــرانــيــة أداة لخلق »تــــوازن رعــب«، 
ــن مـــنـــظـــور طـــهـــران،  مـــوضـــحـــا أنـــــه مــ
فــــإن إزالـــــة ســقــف المــــدى الــصــاروخــي 
وتوسيع النطاق الجغرافي للأهداف 
من »الخارج القريب« )الدول العربية 
الــشــام وإســرائــيــل(  الخليجية وبـــاد 
إلــى »الــخــارج الــبــعــيــد«، مــن شأنهما 

أعلن  الأضـــواء،  خطفت  بتصريحات 
التي كانت  الذاتية  القيود  فيها رفع 
تــحــصــر مـــدى الـــصـــواريـــخ الإيــرانــيــة 
ـــي كـــيـــلـــومـــتـــر، مــــؤكــــداً أن بــنــك 

َ
بـــألـــف

لــن يخضع بعد اليوم  إيـــران  أهـــداف 
وتــعــكــس  ــيــــة«.  ــرافــ ــغــ جــ »قــــيــــود  لأيّ 
ــيـــا  هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات قــــــــراراً إيـــرانـ

طهران - محمد خواجوئي

ــم أن الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة  ــ رغـ
أفضت إلــى إضــعــاف رئيس الـــوزراء، 
الانتخابات  وأن  نتنياهو،  بنيامين 
الأمــيــركــيــة أســفــرت كــذلــك عــن هزيمة 
 

ّ
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب وحــزبــه، إل

العسكرية  المــيــدانــيــة،  الـــتـــطـــورات  أن 
والأمـــنـــيـــة، المــتــســارعــة أخـــيـــراً، تنبئ 
ــة نــــحــــو مــــزيــــد مــن  ــقـ ــطـ ــنـ بــــاتــــجــــاه المـ
ــيــــادة  ــقــ »الــ إذ أصـــــــــدرت  الـــتـــصـــعـــيـــد، 
ــــة الأمــــيــــركــــيــــة« تـــوجـــيـــهـــات  ــزيـ ــ ــــركـ المـ
بــتــشــكــيــل قــــوة عــمــل خـــاصـــة لإحــكــام 

البحري  إلــى جانب  الــبــري،  الحصار 
المـــفـــروض عــلــى إيـــــران. وفـــي المــقــابــل، 
ــرانــــي«  ــثــــوري الإيــ ــحــــرس الــ ــلـــن »الــ أعـ
ــيـــود المـــفـــروضـــة عـــلـــى مـــدى  ــقـ رفـــــع الـ
ـــحـــدّد ذاتياً 

ُ
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة والم

بــألــفــي كــيــلــومــتــر، مـــؤكـــداً انــتــفــاء أيّ 
الأهـــداف،  بنك  حكم 

َ
ت جغرافية  قيود 

ــه مــحــيــط  ــيـ ــد فـ ــهـ ــــت شـ وذلـــــــك فــــي وقــ
في  ملحوظاً  ارتــفــاعــا  هــرمــز  مضيق 
وتــيــرة الاشــتــبــاكــات، خـــال الــيــومَــن 

الماضيين.
التي  الأميركية  العمل  قــوة  وتــهــدف 
طــلــق عليها اســم »بــوابــة الــحــديــد«، 

ُ
أ

عـــنـــصـــراً   20 ــــو  ــــحـ نـ ــن  ــ ــ مـ ــــــف 
ّ
وتــــــتــــــأل

حركة  تقييد  إلــى  ومــدنــيــا،  عسكرياً 
المــتــقــدّمــة،  التسليحية  الأنــظــمــة  نــقــل 
ــا مــــــن الــــســــلــــع الـــخـــاضـــعـــة  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
الحدود  عبر  إيـــران،  إلــى  للعقوبات، 
ــأتـــي هــذا  الـــبـــريـــة وبـــحـــر قــــزويــــن. ويـ
ــي وقـــــت اســـتـــهـــدفـــت فــيــه  ــتــــطــــوّر فــ الــ
واشــنــطــن، خــال الــيــومَــن الماضيين، 
ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ مــــنــــشــــآت راداريـــــــــــــــة ودفــ

بغداد - فقار فاضل

الحكومة  رئيس  بين  الخلاف  يعُد  لم 
الـــعـــراقـــيـــة، عـــلـــي الـــــزيـــــدي، وفــصــائــل 
السلاح،   

ّ
ملف فــي  المــقــاومــة محصوراً 

بـــل يـــبـــدو أنــــه يـــتـــطـــوّر إلــــى مــواجــهــة 
مــفــتــوحــة، تــتــعــدّد عــنــاويــنــهــا مـــا بين 
ــة، والـــــقـــــرارات  ــاديــ ــتــــصــ المـــصـــالـــح الاقــ
الأمنية، والضغوط الأميركية. فإلغاء 
عــــقــــود تـــجـــاريـــة بـــحـــجّـــة أنــــهــــا تــعــود 
إلـــى جــهــات محسوبة عــلــى المــقــاومــة، 
وتـــفـــعـــيـــل إجـــــــــــراءات قـــضـــائـــيـــة بــحــق 
شــخــصــيــات مــرتــبــطــة بــهــذه الأخــيــرة، 
ــســاع رقــعــة الاشــتــبــاك بين 

ّ
ات يكشفان 

ــن، فــي وقــت تــواجــه فيه بغداد 
َ
الــطــرف

لتقييد  مـــتـــزايـــدة  أمــيــركــيــة  ضــغــوطــا 
عــــاقــــاتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة بــــطــــهــــران، 
ـــصِـــلـــهـــا تـــحـــذيـــرات مـــن اســتــهــداف 

َ
وت

الـــفـــصـــائـــل فــــي حـــــال مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
ــدة بــن  ــديــ ــة عــســكــريــة جــ ــهـ أيّ مـــواجـ

الولايات المتحدة وإيران.
وكان وجّه الزيدي بإلغاء 3 عقود في 

ق بتأجير 
ّ
مطار الموصل الدولي، تتعل

ــلــــي،  ــداخــ ــــــــــــــرْأب الــ
َ
»كــــــاونــــــتــــــرات«، والم

ومكتب ســيــارات الأجـــرة، على خلفية 
المتعاقدة  الشركات  اتهامات بارتباط 
بــبــعــض الــفــصــائــل. وتــــزامــــن ذلــــك مع 
ــر قـــضـــائـــي بــالــقــبــض عــلــى  ــ تـــــــداول أمـ
الـــحـــســـن الـــحـــمـــيـــداوي، نـــجـــل الأمــــن 
ــــه«. وفـــي  ــلـ ــ ــائـــب حـــــزب الـ ــتـ »كـ ـــ ــام لـ ــعــ الــ
الحكومة  »الــكــتــائــب«  اتهمت  المــقــابــل، 
ــــب مـــســـؤولـــهـــا  ــالـ ــ بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا، وطـ
العساف، »هيئة  أبــو مجاهد  الأمــنــي، 
الــنــزاهــة« بالتحقيق فــي ثــروة شقيق 
 
ً
رئيس الحكومة، حسن الزيدي، نافية
أن تكون لها أيّ علاقة بالشركات التي 

لغيت عقودها.
ُ
أ

ويرى قيادي في أحد فصائل المقاومة، 
في حديث إلى »الأخبار«، أن »الزيدي 
خسر ورقة التفاوض مع كتائب حزب 
الـــلـــه، ولــــم يـــعُـــد قــــــادراً عــلــى إقــنــاعــهــا 
ــي عــن ســاحــهــا«، مــعــتــبــراً أن 

ّ
بــالــتــخــل

ل مؤشراً على 
ّ
»الإجراءات الأخيرة تمث

إلــى مرحلة جــديــدة«.  الــخــاف  انتقال 
ويعتقد أن »مسألة نزع السلاح باتت 
الإقليمية  الظروف   

ّ
مستحيلة في ظل

الـــحـــالـــيـــة، وأن الــفــصــائــل تــنــظــر إلــى 
ــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــيــ ــركــ ــيــ ــغــــوط الأمــ الــــضــ
مــــحــــاولــــة لــــفــــرض تــــرتــــيــــبــــات أمـــنـــيـــة 
واشنطن«.  مصالح  تخدم  وسياسية 
ويشير إلــى أن الــخــافــات لــم تبدأ مع 
إلغاء العقود أو الإجــراءات القضائية 
تباينات بشأن  بــل سبقتها  الأخــيــرة، 

ــة،  ــيـ ــنـ الأمـ المــــؤسّــــســــات  ــعـــض  بـ إدارة 
الـــذي يقول  ومنها جــهــاز المــخــابــرات، 
إلــــى أن يــكــون  إن »الـــكـــتـــائـــب« ســعــت 
الزيدي  رفــض  بينما  ضمن حصّتها، 
الفصائل لا ترى  أن  إلــى  ذلــك. ويلفت 
أن »التعاون مع إيران يجب أن يُحصر 
فـــي المـــشـــاركـــة الــعــســكــريــة المـــبـــاشـــرة«، 
والتنسيق  الــدعــم  »أشـــكـــال  أن  مــبــيّــنــا 
مـــتـــعـــدّدة«، مــســتــحــضــراً دور طــهــران 
في مساندة العراق خلال الحرب على 

تنظيم »داعش«.
وكــــانــــت تـــحـــدّثـــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
مُقرّبة من الزيدي، عن تحذير الرئيس 
ــركــــي، دونــــالــــد تــــرامــــب، رئــيــس  ــيــ الأمــ
الــحــكــومــة، خـــال اتـــصـــال هــاتــفــي في 
الجاري،  الثاني  تشرين  من  الخامس 
مــن اســتــهــداف الــفــصــائــل وقــيــاداتــهــا، 
إذا ما شاركت في أيّ حرب مقبلة إلى 
ــران. كــمــا تــحــدّثــت المــصــادر  ــ جــانــب إيــ
عن أن »الزيدي بعث برسالة واضحة 
بـــــشـــــأن عــــــــدم وجــــــــــود مـــــكـــــان لـــنـــفـــوذ 
ــل مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة،  ــ الــفــصــائــل داخـ
ــلـــى مـــواجـــهـــة الـــســـاح  وأنـــــــه شـــــــدّد عـ
ــار الـــدولـــة بــقــوة الــقــانــون«.  ــارج إطــ خــ
وسبق أن أعلن وزير الخارجية، فؤاد 
حسين، أن »كتائب حزب الله« وافقت، 
ــل الـــحـــق«،  ــ ــانـــب »عـــصـــائـــب أهـ ــــى جـ إلـ
السلاح.  أخــرى، على ضبط  وفصائل 
سارعت  الشهداء«  سيد  »كتائب  لكن 
 أن التوقيع جرى 

ً
إلى نفي ذلك، مؤكّدة

عــلــى »اتــفــاقــيــة الــســيــادة« مــع أطـــراف 

إيران ترفع القيود عن مدى صواريخها

مخاطر الحرب عالية

ق على الفصائل
ّ

الزيدي يضي

ر مواجهة مفتوحة
ُ

ذ
ُ
ن

إيــاهــا بــأنــهــا »لــعــبــة كــلــمــات لا قيمة 
لـــهـــا«. وأضــــــاف أن »لـــديـــنـــا عــاقــات 
مــمــتــازة مـــع دول الــــجــــوار، ونــمــتــلــك 
ــذه  مـــــــســـــــارات مـــــتـــــعـــــدّدة لــــتــــأمــــن هــ
التبادلات، وأميركا أعجز بكثير من 
أن تــســتــطــيــع إغــــاق هـــذه المـــمـــرّات«. 
ــــى مــحــبــي، أول مـــن أمـــس،  ــــان أدلـ وكـ

»الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري«،  الــــتــــابــــعــــة لـــــــ
ــــاث ســفــن  ــداف ثــ ــهــ ــتــ أمـــــــس، عــــن اســ
ــارات غــيــر  ــ ــسـ ــ ــفـــة« عَــــبَــــرت »مـ ــالـ »مـــخـ
ــز.  ــهــــا« فــــي مـــضـــيـــق هـــرمـ مُـــــصـــــرّح بــ
ـــل المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــرس، 

ّ
کــمــا قـــل

ة 
ّ
أمــس، من شأن خط حسين محبي، 

الــحــصــار الــبــري الأمــيــركــيــة، واصــفــا 

ــــن »الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي« ورئـــيـــس  مـ
 
َّ
ع أو تتبن

ّ
الوزراء، وأن الكتائب لم توق

 
ً
ــق بــســاحــهــا، داعــيــة

ّ
أيّ مــوقــف يــتــعــل

المـــســـؤولـــن الــحــكــومــيــن إلــــى تــحــرّي 
الدقة في تصريحاتهم.

فــــــي خـــــضـــــمّ ذلـــــــــك، يـــســـعـــى »الإطـــــــــار 
التنسيقي«، من جهته، إلى منع انفلات 
مع  المواجهة  أن  التصعيد، خصوصاً 
السياسية  التوازنات  تهدّد  الفصائل 
والأمـــنـــيـــة الـــقـــائـــمـــة، وإن كــــان رئــيــس 
الــحــكــومــة يــخــشــى أن يــخــســر الــدعــم 
ــتـــراجـــع عــنــهــا.  ــيـــركـــي فـــي حــــال الـ الأمـ
ــة  ــد الـــقـــيـــادي فـــي »ائــــتــــاف دولـ ويـــؤكـ
»الأخبار«،  لـ القانون«، صلاح بوشي، 
تــزال مستمرة عبر  »المفاوضات لا  أن 
اها الإطار، 

ّ
اللجنة الرباعية التي يتبن

وأن هـــنـــاك مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة، رغــم 
امــتــنــاع بــعــض الــفــصــائــل عـــن الــتــقــدّم 
ظاتها العائدة 

ّ
في الحوار، بسبب تحف

واحتمالات  الإقليمية،  التطوّرات  إلى 
ــركــــي«.  ــيــ ــرّض إيـــــــــران لـــهـــجـــوم أمــ ــ ــعـ ــ تـ
»بــغــداد تتحرّك أيضاً  أن  إلــى  ويشير 
على المسار الدبلوماسي، عبر مبادرة 
ــالات وزيـــــــــارات إلـــى  ــ ــــصـ لــلــتــهــدئــة واتـ
ــتـــواء  طــــهــــران وواشــــنــــطــــن، بـــهـــدف احـ
الــــخــــاف المـــتـــصـــاعـــد بــيــنــهــمــا ومــنــع 
واكتسبت  الــعــراق«.  على  انعكاساته 
هـــــذه الــــوســــاطــــات زخــــمــــا مــــع تـــحـــرّك 
الحكيم،  عمار  »الحكمة«،  تيار  زعيم 
الإسلامي«،  الأعلى  »المجلس  ورئيس 
همام حمودي، لاحتواء الأزمــة، ومنع 

ه الغرق الأميركي في مضيق هرمز بغرق فرعون في البحر )أ ف ب(
ّ
ملصق في أحد شوارع طهران يشب

ي 
ّ

متظاهرون يرفعون صورة للمرجع السيد علي السيستاني في البصرة خلال احتجاج على ترد

الأوضاع  المعيشية )ا ف ب(

جــنــوب إيـــــران، وخـــاصـــة فـــي جــزيــرة 
قـــشـــم ومـــيـــنـــاء جــــاســــك. كـــمـــا أعــلــنــت 
»الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة« الأمـــيـــركـــيـــة أن 
قــواتــهــا اعــتــرضــت ســفــيــنــة تــجــاريــة 
في بحر عمان، وأوقفتها لمحاولتها 
ــــي  خـــــــــرق الـــــحـــــصـــــار الــــــبــــــحــــــري. وفـ
ــابــــل، تـــحـــدّثـــت الــــقــــوة الــبــحــريــة  ــقــ المــ

إلــى صدام  الإعــامــي  التراشق  انتقال 
ميداني.

على أن مــديــر مــركــز »الـــنـــواة«، عباس 
ر، فــــي حـــديـــث إلـــى 

ّ
ــذ ــ ــــحـ ــمــــوري، يـ ــعــ المــ

»الأخــــبــــار«، مـــن أن »الــحــكــومــة بــاتــت 
ــــد نــتــيــجــة 

ّ
ــق ــرج ومُــــعــ ــحــ ــي مـــوقـــف مُــ فــ

»اســــتــــمــــرار  أن  ويــــــــرى  الـــــضـــــغـــــوط«. 
سياسية  تسوية  دون  مــن  التصعيد 
قــد يفتح الــبــاب أمـــام صـــراع داخــلــي«، 
»بــــوادر هــذا الاحتمال  أن  إلــى  مشيراً 
ــظــهــر فـــي طــبــيــعــة الإجــــــراءات 

َ
ــدأت ت ــ بـ

المــتــبــادلــة«. ولا ينفصل  والاتـــهـــامـــات 
 الـــحـــدود مع 

ّ
هـــذا الاشــتــبــاك عــن مــلــف

ــر الــخــارجــيــة  إيـــــران، حــيــث كــشــف وزيــ
بغداد  من  واشنطن طلبت رسمياً  أن 
إغــــاق جــمــيــع المــنــافــذ الـــحـــدوديـــة مع 
أن  علماً  ين؛ 

َ
منفذ باستثناء  جارتها 

مــنــفــذ الــشــيــب فـــي مــحــافــظــة مــيــســان 
غلق في تشرين الأول الماضي، ما أثار 

ُ
أ

اعتراضات سياسية. 
ويــــــرى المـــعـــمـــوري أن إغــــــاق المــنــافــذ 
ــــاق مــــحــــاولــــة بــــغــــداد  ــيـ ــ ــــي فـــــي سـ ــأتـ ــ يـ
أميركية  عــقــوبــات  عــن  نفسها  إبــعــاد 
الــزيــدي،  بـــراك،  أبــلــغ  بعدما  مُحتملة، 
بــمــخــاطــر عـــدم الاســتــجــابــة للمطالب 
بـــأن الحكومة  الأمــيــركــيــة. ويــســتــدرك 
تواجه في المقابل اعتراضات من قوى 
الــتــجــارة مع  تــرى فــي التضييق على 
إيـــــران، مــســاســا بــالــســيــادة الــعــراقــيــة، 
زت خــــال 

ّ
وبــــالــــعــــاقــــات الــــتــــي تــــــعــــــز

سنوات مواجهة الإرهاب.

 رادعاً يدفع واشنطن 
ً
أن يشكّلا عاملا

وتل أبيب إلى إعادة حساباتهما قبل 
أيّ هجوم محتمل.

ــة فــي  ــثـ ــاحـ ــبـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــعـــتـــقـــد الـ مـ
الــعــاقــات الــدولــيــة فــي معهد »حـــوار 
لـــنـــدن«، زيــنــب نــيــكــوكــار، فـــي حــديــث 
إلـــى »الأخــــبــــار«، أن رفـــع الــقــيــود عن 
ــتـــجـــاوز مـــجـــرّد  ـــدى الــــصــــواريــــخ، يـ مــ
الإعـــــان الــعــســكــري أو الــبــروبــاغــنــدا 
الدعائية، ويندرج مباشرة في سياق 
»إعــــادة تــعــريــف الــســيــاســة الــردعــيــة« 
 أنــــه رغــــم ضــــرورة 

ً
ــة، مــبــيّــنــة ــيـ ــرانـ الإيـ

الــتــمــيــيــز بـــن الإعـــــان عـــن الــخــطــوة، 
أن مجرّد  إلا  والــقــدرة على تنفيذها، 
الــحــديــث عــنــهــا يـــؤكـــد أن طـــهـــران لم 
تعُد في وارد إلزام نفسها بالضوابط 
والمعايير السابقة، التي حكمت نطاق 
مــنــظــومــتــهــا الــــردعــــيــــة فــــي الـــفـــتـــرات 
التحوّل  أن  نیکوکار  وتــرى  الماضية. 
الأهم في الحسابات الأمنية الإيرانية 
القواعد  شبكة  »استهداف  في  يكمن 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة«، 
الــــــــــدروس  »أحــــــــــد  أن  إلــــــــى   

ً
ــرة ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ

هذه  من  ستخلصة 
ُ
الم الاستراتيجية 

المــواجــهــة، بالنسبة إلــى طــهــران، هو 
 

ّ
الـــفـــعّـــال لا يــمــكــن أن يــظــل الــــــردع  أن 

حبيساً للدفاع عن الحدود الوطنية، 
الـــــــردّ  ــلــــى  ــدرة عــ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ ــاء  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ أو الاكـ
توصلت  لقد  التقليدي.  الــصــاروخــي 
طـــهـــران إلـــى قــنــاعــة راســـخـــة مــفــادهــا 
وجوب مضاعفة كلفة توظيف البنى 
الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة في 
المنطقة. ونتيجة لذلك، فإنه إذا تحوّل 
بدلًا   - الأميركي  العسكري  الحضور 
ة أمــان - إلــى عامل 

ّ
مــن أن يكون مظل

تــفــجــيــر لمــســتــويــات هــشــاشــة الــــدول 
المــضــيــفــة، فــقــد يــدفــع تــلــك الــعــواصــم 
ــي حــســابــاتــهــا  إلـــــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــ
ــقــة بــالــتــرتــيــبــات 

ّ
ــا المــتــعــل ــيـــرهـ ــدابـ وتـ

الأمنية الإقليمية برمّتها«. وتخلص 
ــادة بناء  ــ إلـــى اعــتــبــار الــتــفــاوض وإعـ
الـــقـــدرة الــردعــيــة مــســارَيــن مــتــوازيــن 
ــة، قـــائـــلـــة إن  ــيــ ــرانــ فــــي الـــســـيـــاســـة الإيــ
ستدام 

ُ
»إيران تدرك تماماً أن أمنها الم

على  بــالاقــتــصــار  تحصينه  يمكن  لا 
أن  غــيــر  وحــدهــا.  العسكرية  الأدوات 
زت القناعة 

ّ
تجربة الحرب الأخيرة عز

ــأن الــدبــلــومــاســيــة الــتــي تــفــتــقــر إلــى  بـ
 عــاجــزة عــن منع 

ّ
ردع مـــوثـــوق، تــظــل

تكرار سيناريو المواجهة«.

على الغلاف

العراق

تقرير

تفاؤل في أفريقيا

ترامب بلا أنياب؟
محمد عبد الكريم أحمد

ــارة  ــســ ــخــ ــن الــ ــ ــلـــة مــ ــيـ ــلـ ــات قـ ــ ــاعــ ــ ــل ســ ــبــ قــ
ــا الـــحـــزب  ــهـ ــنــــي بـ ــتــــي مُــ ــة الــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
التجديد  انتخابات  فــي  »الــجــمــهــوري« 
ــركـــي،  ــيـ ــيـــس الأمـ ــرئـ الـــنـــصـــفـــي، أعـــلـــن الـ
استبعاد جنوب  نيّته  تــرامــب،  دونــالــد 
ــدا مــن الامــتــيــازات التي  ــ أفــريــقــيــا وروانـ
الــنــمــوّ والـــفـــرص في  »قـــانـــون  يمنحها 
أفـــريـــقـــيـــا« )أغـــــــــوا(، اعـــتـــبـــاراً مــــن الأول 
الثاني 2027. وإذ جــاء هذا  كــانــون  مــن 
الإعـــــان اســتــكــمــالًا لــســيــاســات تــرامــب 
الــعــدائــيّــة والــعــنــصــريــة تــجــاه الـــقـــارّة – 
ولا ســيــمــا فـــي حـــالـــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ــرّســــت احـــتـــقـــاره المـــتـــأصّـــل  ــتــــي كــ -، والــ
ــيــــا وشــــعــــوبــــهــــا وحـــكـــومـــاتـــهـــا  ــقــ لأفــــريــ
فإن  معاقبتها،  في  مسوّغاته  وتهافت 
ــاهــا الــرجــل وحــزبــه، 

ّ
الــهــزيــمــة الــتــي تــلــق

»الأقــســى« منذ عقود،  بـــ والتي وُصِــفــت 
قــد يــكــون مــن شــأنــهــا كــبــح جــمــاحــه في 
مــن ولايــتــه، خصوصاً وسط  ى 

ّ
مــا تبق

رات على بدء تفكّك المنظومة التي 
ّ

مؤش
من  الشعبي  الغضب  وتصاعد  بناها، 
أدائـــــه، والــفــشــل الــــذي يــاحــقــه فــي غير 
، عــلــى رأســهــا الــحــرب عــلــى إيـــران. 

ّ
مــلــف

ملحوظ  تفاؤل  أجـــواءُ  أفريقيا  وتسود 
ــا قـــــد تـــعـــنـــيـــه هــــزيــــمــــة تـــــرامـــــب مــن  بــــمــ
معظم  على  سياساته  لــوطــأة  تخفيف 
الارتــكــاز  نــقــاط  باستثناء  الـــقـــارّة،  دول 
الأميركيّة التقليديّة التي استفادت من 
الشعبوي  »الجمهوري«  الرئيس  نهج 

يه.
َ
ي ولايت

َ
طوال فترت

تعويض  نحو  ورواندا:  أفريقيا  جنوب 

الخسائر؟

ــادرة عــــن وزارة  ــ ــ ــــق تـــوضـــيـــحـــات صـ وفـ
ــتــــجــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــثـــانـــي مــن  الــ
ــــب عـــزمـــه  ــرامـ ــ الــــــجــــــاري، جــــــاء إعــــــــان تـ
حرمان جنوب أفريقيا من »أغوا«، على 
ــه من  ــ خــلــفــيّــة »قــلــق عــمــيــق« لـــدى إدارتــ
أمــام  بريتوريا  الــتــي تضعها  الــعــوائــق 
التجارة والاستثمارات الأميركية، ومن 
»الفساد« و»التهديدات« التي تفرضها 
القومي الأميركي ومصالح  على الأمــن 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة لــواشــنــطــن. أمّـــا 
رواندا، فقد أخذت عليها الوزارة عوائق 
ــصــل 

ّ
مـــمـــاثـــلـــة، إلـــــى جـــانـــب قـــضـــايـــا تــت

السياسية  والتعدّدية  القانون  بسيادة 
ـــعـــتـــرف بــهــا دولــيــا 

ُ
وحـــقـــوق الـــعـــمّـــال الم

 عــن »تهديد« 
ً
وحــقــوق الإنــســان، فــضــا

الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي. وفــيــمــا ردّت 
بــريــتــوريــا، فــي الــخــامــس مــن الــجــاري، 
عن  بالتعبير  الأميركية  الخطوة  على 
التي ساقتها  الأســبــاب  لكون  »أسفها« 
ــفـــاوضـــات  ــطــــرح فــــي المـ ــ

ُ
ــم ت ــن لــ ــنـــطـ واشـ

الــســابــقــة، رأت قــــوى ســيــاســيّــة جــنــوب 
أفريقية في ما جرى استهدافاً متعمّداً 
للبلاد، معتبرة أن توقيت الإعلان عشيّة 
منه  ريــد 

ُ
أ النصفي  التجديد  انتخابات 

»الكونغرس«  القرار في  تسهيل تمرير 
كذلك،  الجديدة.  بتركيبته  التئامه  قبل 
ــرار الأمــيــركــي  ــقــ عــــزت بــعــض الـــقـــوى الــ
إلى عدم تجاوب بريتوريا مع عدد من 
التراجع  بينها  ومــن  واشنطن،  مطالب 
 عن 

ّ
عن توطيد صِلاتها بإيران، والكف

مهاجمة إسرائيل.
الـــخـــزانـــة  وزارة  فـــكـــانـــت  روانــــــــــدا،  أمّــــــا 
ــهــمــتــهــا، أواخــــــر تــشــريــن 

ّ
ــيّـــة ات الأمـــيـــركـ

»اتــفــاق السلام«  المــاضــي، بعرقلة  الأول 
مــع جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
بــدعــمــهــا »حـــركـــة 23 مــــارس المــتــمــرّدة« 
 فـــرض عقوبات 

ً
فــي كــيــنــشــاســا، مــعــلــنــة

الـــطـــابـــع  هـــــنـــــا،  ــى،  ــفــ ــخــ يــ ــلــــيــــهــــا. ولا  عــ
السياسي لخطوة الإدارة ضدّ كيغالي، 
خصوصاً نــظــراً إلــى تــواضــع صـــادرات 
الأخيرة إلى الولايات المتحدة، والتي لا 
 حصّة 

ّ
دخل منها في إطــار »أغــوا« إل

َ
ت

الرسمية  الإحــصــاءات  فبحسب  قليلة. 
الرواندية، لم تتجاوز تلك الصادرات 40 
مليون دولار عام 2025، أي نحو %2.5 
فــقــط مـــن إجــمــالــي مـــا صـــدّرتـــه الــبــاد، 
في  دولار،  مــلــيــار   1.6 قيمته  والــبــالــغــة 
»مفوّضيّة  تــقــديــرات  وفــق  بلغت،  حــن 
مليون   43.5  ،)ITC( الــدولــيــة«  التجارة 
تــدخــل  فــقــط  مــلــيــون   1.7 مــنــهــا  دولار، 

السوق الأميركيّة في إطار »أغوا«.
أنــه، فــي ضــوء نتائج الانتخابات  على 
ـــع أن يــبــقــى ســاح 

ّ
يُـــتـــوق الــنــصــفــيــة، لا 

 إرثـــا 
ّ

الــحــرمــان مـــن »أغــــــوا«، الــتــي تــظــل
ديــمــقــراطــيّــا يـــعـــود إلــــى عــهــد الــرئــيــس 
الأسبق بيل كلينتون، بالفاعلية نفسها 
ــى مـــن فـــتـــرة ولايـــــة تــرامــب 

ّ
فـــي مـــا تــبــق

الـــثـــانـــيـــة. ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن هــزيــمــة 
ــر فـــــــوري، قـــوى  ــأثـ تــــرامــــب قــــد تـــمـــنـــح، بـ
دوليّة من مثل الصين والهند وجنوب 
أفريقيا فرصة لإعــادة ضبط علاقاتها 
الــتــجــاريّــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، وفــق 
مُــتــعــارف عليها، وأكثر  أســس دولــتــيّــة 
استقراراً على المدى الطويل. وفي حين 
تــســعــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا تـــحـــديـــداً إلــى 
العقابيّة  الــســيــاســات  تــداعــيــات  ــدارك  تــ
والتي  تجاهها،  ترامب  انتهجها  التي 
صـــادراتـــهـــا  تــــراجــــع  إلـــــى   ،

ً
مــــثــــا أدّت، 

بنسبة  الأميركيّة  السوق  إلى  الزراعيّة 
الــــعــــام  مـــــن  الــــثــــانــــي  الـــــربـــــع  فـــــي   %28
أيـــضـــا أن يعمل  تـــأمـــل  فــهــي  الــــجــــاري، 
قرار  تمرير  »الديمقراطيون« على منع 
الرئيس  أن  علماً  »أغـــــوا«،  مــن  شطبها 
سيريل رامــافــوزا رحّـــب، فــي الــرابــع من 
الجاري، بفوز هؤلاء باعتباره »فرصة 
ثنائية«  واستثمارية  تجاريّة  لعلاقات 
ــب إلــــى حــدّ  ــ أفـــضـــل بـــن الـــبـــلـــدَيـــن، وذهـ
»بــدء عهد  اعــتــبــار انــتــصــارهــم إيــذانــا بـــ

جديد في العلاقات الدوليّة«.

إثيوبيا تخسر »الدلال« الأميركي؟

يـــبـــدو أن إثـــيـــوبـــيـــا ســـتـــكـــون الــخــاســر 
ــــب وحــــزبــــه،  ــرامـ ــ ــن هـــزيـــمـــة تـ ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ الأكـ
تــســاوق ســيــاســات رئيس  إلـــى  بالنظر 
ــع ســيــاســات  ــد، مــ ــمــ ــا، آبـــــي أحــ ــ ــهــ ــ وزرائــ
ــهـــوري« فـــي أكـــثـــر من  ــمـ ــجـ الـــرئـــيـــس »الـ
 إقليمي، بـــدءاً مــن المــوقــف المـــراوغ 

ّ
مــلــف

الصومال«  بإقليم »أرض  الاعتراف  من 
ــة، وصـــــولًا إلــــى الــتــهــديــد 

ّ
دولــــة مــســتــقــل

ــادة الـــــســـــودان ووحـــــدة  ــيـ ــسـ المـــســـتـــمـــرّ لـ
ــرى، ولــيــس  ــأخــ ــه بــطــريــقــة أو بــ ــيــ أراضــ
ــران وحلفائها  ــ إيـ إلـــى  بــالــنــظــر  انــتــهــاءً 
الــبــحــر الأحــمــر باعتبارهم  فــي جــنــوب 
تــهــديــداً مــبــاشــراً لــلــمــصــالــح الــغــربــيــة - 
الإثيوبية. اللافت، في خضمّ ذلك، إعلان 
الــبــحــريــة الإثــيــوبــيــة، فــي الــخــامــس من 
الشهر الجاري، جاهزيتها لتنفيذ مهامّ 
بــحــريــة وبـــريـــة وجــــويــــة، تــحــت عــنــوان 
كاملة«،  سيادتها  إثيوبيا  »اســتــعــادة 
ــــس ســتــانــدرد«،  بــحــســب صــحــيــفــة »أديـ
في وقت أبدت فيه استعدادها للتفاهم 
مــع مصر والــســودان حــول مياه النيل، 
تــشــدّدهــا حيال  الــقــاهــرة  فت 

ّ
إذا مــا خف

أبابا على منفذ بحري  أديــس  حصول 
على البحر الأحمر. وتبدو هذه المواقف 
»المتناقضة« أقرب إلى محاولة لتعزيز 
مــــوقــــع إثـــيـــوبـــيـــا الإقـــلـــيـــمـــي، اســتــبــاقــا 
لــتــغــيّــرات مــرتــقــبــة فـــي قــــدرة الـــولايـــات 
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل عــلــى الـــتـــحـــرّك في 
الـــقـــرن الأفــريــقــي مـــن دون أيّ ضــوابــط 
أو اعــتــبــار لــســيــادة دولــــه - بــاســتــثــنــاء 

إثيوبيا - ومصالحها.
والــجــديــر ذكـــره، هــنــا، أن تــرامــب انتقد، 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، بـــنـــاء إثــيــوبــيــا 
المائي  الأمن  النهضة« وتهديدها  »سدّ 
ـــقـــدِم على 

ُ
ت لـــم  المـــصـــري، إلا أن إدارتــــــه 

ــــي أحــمــد  أيّ خـــطـــوة لــلــضــغــط عـــلـــى آبـ
ــة مــع  ــ ــدّيـ ــ ــــي مــــفــــاوضــــات جـ ــلــــدخــــول فـ لــ
مصر. لا بل إن الولايات المتحدة زوّدت 
ــات مــتــعــاقــد  ــرافـ ــتـ إثـــيـــوبـــيـــا، بــحــســب اعـ
حــكــومــي أمـــيـــركـــي، بــمــعــلــومــات بــالــغــة 
ــة فـــي حــربــهــا ضــــدّ المــتــمــرّديــن  ــيّـ ــمـ الأهـ
)صــحــيــفــة »لـــــوس أنــجــلــس تـــايـــمـــز«، 4 
ــي(، فــــي وقـــت  ــ ــاضــ ــ تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي المــ
الأخــيــرة  لــأزمــة  مقاربتها  فيه  عكست 
ل 

ّ
للتدخ استعدادها  تيغراي  إقليم  في 

فــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة، ســــواء مــبــاشــرة 
إسرائيل  الإقليم،  في  يها 

َ
حليف عبر  أو 

والإمارات، من أجل إنجاد أديس أبابا.
ع أن يستمرّ 

ّ
هذا الدعم المفتوح لا يُتوق

بـــالـــصـــورة نــفــســهــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
النصفية، ولا سيما أن »الديمقراطيين« 
وجّــهــوا، قبل أكــثــر مــن شــهــر، انــتــقــادات 
حادّة إلى حكومة آبي أحمد والمعارضة 
ـــحـــة عـــلـــى الـــــســـــواء، لــتــهــديــدهــمــا 

ّ
المـــســـل

الأهمية  بالغة  أفريقيّة  دولـــة  اســتــقــرار 
ى 

ّ
بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وتجل

جانب من ذلك في مذكّرة رفعها أعضاء 
»ديــمــقــراطــيّــون« فــي مجلس الــشــيــوخ، 
إلى  شــاهــن،  جــن  السيناتورة  بقيادة 
ــيّـــة مـــاركـــو روبـــيـــو )28  وزيـــــر الـــخـــارجـ
أيـــــلـــــول(، دانـــــــوا فــيــهــا قـــصـــف الــجــيــش 
ــيــــوبــــي قـــافـــلـــة مــــســــاعــــدات غـــذائـــيـــة  الإثــ

أميركية في شمال غرب إقليم تيغراي.

تبدو إثيوبيا الخاسر 

الأكبر من هزيمة 

ترامب، بعدما ساوقت 

سياساتها سياساته 

 
ّ

في أكثر من ملف

إقليمي

 رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في المكتب 
ً
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستقبلا

البيضاوي العام الماضي )أ ف ب(

ل قوة عمل 
ّ

واشنطن تشك

»الحصار البري«  لـ
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خيارات نتنياهو لإفشال آيزنكوت

الطريق إلى »حرب اضطرارية« غير سالكة

آيزنكوت يبدأ مشاوراته

الحكومة رهن التفاهم مع ليبرمان

»الــحــريــديــة«. ويــعــكــس هـــذا الــتــحــوّل 
ــا مــتــزايــداً لــدى أقــطــاب المعسكر  إدراكــ
ــة  ــاحــ ــتــ ــ

ُ
ــــون الــــفــــرصــــة الم ــكـ ــ المــــــذكــــــور لـ

لـــإطـــاحـــة بــنــتــنــيــاهــو قــــد لا تـــتـــكـــرّر، 
وخــصــوصــا إذا مـــا انــتــهــت المــحــاولــة 
ــدة،  ــديــ الـــحـــالـــيـــة إلــــــى انــــتــــخــــابــــات جــ
رأس  عــلــى  الأخــيــر  عشيّتها  سيبقى 
حكومة انتقالية لأشهر إضافية، بما 
يتيح له توظيف موقعه وصلاحياته 
لتغيير الظروف السياسية التي أدّت 

إلى خسارته الغالبية.
في هذا السياق، تتعدّد السيناريوات 
برئاسة  حــكــومــة  لتشكيل  المــطــروحــة 

يحيى دبوق

لا يعني تكليف رئيس حزب »يشار«، 
ــــادي آيـــزنـــكـــوت، تــشــكــيــل الــحــكــومــة  غـ
مُعبّدة  باتت  الطريق  أن  الإسرائيلية 
أمــامــه لإنــجــاز المــهــمّــة. فبين التكليف 
ــحــكــمــه 

َ
ــك، ت ــ ــائـ ــ ــار شـ ــســ ــيــــف مــ ــألــ ــتــ والــ

بنيامين  خــصــوم  معسكر  تناقضات 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، وتــــقــــاطــــعــــات المـــصـــالـــح 
 عــن 

ً
ــة، فـــضـــا ــيـ ــزبـ والـــحـــســـابـــات الـــحـ

الـــحـــاجـــة إلــــى تــفــاهــمــات مـــع أطــــراف 
يــرفــض بعضها الــجــلــوس مــع بعض 
ــد. وإلـــى جــانــب هــذه  فــي ائــتــاف واحــ
ــبــــات، يـــقـــف نـــتـــنـــيـــاهـــو نــفــســه،  ــقــ ــعــ الــ
ــف مــا يملك من 

ّ
ــع أن يــوظ

ّ
الـــذي يُــتــوق

الأمـــنـــيـــة،  الــــورقــــة  فــيــهــا  بـــمـــا  أوراق، 
لإفــشــال مــســاعــي آيــزنــكــوت، وتغيير 
بما  »الكنيست«  داخــل  التموضعات 

يتيح له البقاء في السلطة.
عــلــى أن مــســتــجــدّات الأيـــــام الأخـــيـــرة 
ــوّل نــســبــي فــــي مــقــاربــة  ــتـــحـ ــبــــأت بـ أنــ
مــعــســكــر خـــصـــوم نــتــنــيــاهــو لــشــروط 
ــيــــث بـــــــدا أن  تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، حــ
ثــمّــة اســتــعــداداً أكــبــر لتليين المــواقــف 
والتراجع عن بعض الخطوط الحُمر 
ــــت، ولا ســيــمــا  ــمـ ــ رُسـ أن  الــــتــــي ســـبـــق 
مـــن جـــانـــب رئـــيـــس حــــزب »إســـرائـــيـــل 
بيتنا«، أفيغدور ليبرمان، الذي أبدى 
جاهزيته لبحث تسوية مع الأحــزاب 

ــــي حــظــي  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــلــ لا تـــــعـــــادل الأفــــضــ
ــادي آيــزنــكــوت فـــي المـــشـــاورات  بــهــا غــ
الــرئــاســيــة، أكــثــريــة ائــتــافــيــة تضمن 
ــه تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة  لــ
ــذا، يــجــد رئــيــس الحكومة  المــقــبــلــة. ولــ
دة، 

ّ
ف نفسه أمام مفاوضات مُعق

ّ
المكل

أمـــام بنيامين  الــطــريــق  قــد تعيد فتح 
نــتــنــيــاهــو، أو تــدفــع نــحــو انــتــخــابــات 
جديدة. ومن أصل 67 توصية حصل 
أوصـــوا  مــقــابــل 46  آيــزنــكــوت،  عليها 
»معسكر  يملك  لا  نتنياهو،  بتكليف 
التغيير« سوى 48 مقعداً، فيما جاءت 

بقية التوصيات من أحــزاب عربية لا 
ــع أن تــشــارك فــي الائـــتـــاف، ولا 

ّ
يُــتــوق

ســيــمــا مـــع رفـــض أفــيــغــدور لــيــبــرمــان 
أو  دعمها  على  تعتمد  حكومة  قــيــام 
حتى امتناعها عن التصويت. وعليه، 
ــــذي مــنــحــه الــرئــيــس  ــإن الــتــكــلــيــف الـ فــ
إسحاق هرتسوغ لآيزنكوت، لمدّة 28 
يوماً قابلة للتمديد أسبوعين، يضع 

د  ــق ذلـــك فــــوراً. ومـــع تــعــدُّ
ّ
تــصــوّر تــحــق

 
ّ

كل طريق  تعترض  التي  الصعوبات 
من تلك السيناريوات، شدّد آيزنكوت 
على ضرورة تشكيل »حكومة طوارئ 
الظروف  الاعتبار  في  تأخذ  وطنية«، 
إسرائيل،  بها  تمرّ  التي  الاستثنائية 
م  ــقــدَّ

ُ
وت ومجتمعياً،  وسياسياً  أمنياً 

ــنــــازلات مــتــبــادلــة بـــدت،  مـــن أجــلــهــا تــ
حتى وقت قريب، مستحيلة.

غـــيـــر أن الــــســــؤال يــبــقــى قــائــمــا حـــول 
لعرقلة  نتنياهو  يفعله  أن  يمكن  مــا 
تــشــكــيــل حــكــومــة بــرئــاســة آيــزنــكــوت، 
وتحديداً عبر توظيف العامل الأمني. 

»حكومة  أوّلًا  بينها  ومــن  آيــزنــكــوت؛ 
ــزاب  ــ ــ أقـــلـــيـــة« تــســتــنــد إلـــــى دعـــــم الأحـ
ــتــــاف، وهــو  ــارج الائــ ــ الــعــربــيــة مـــن خـ
ــع خــــــاف بــن  ــار لا يــــــــزال مــــوضــ ــيــ خــ
ــة فـــــي المــعــســكــر  ــوديــ ــهــ ــيــ الأحـــــــــــزاب الــ
ــبـــرز  ــا يـ ــمــ المــــنــــاهــــض لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو. كــ
احتمال تكوين ائتلاف يضمّ الأحزاب 
 61 من  غالبية  ويضمن  »الحريدية«، 
عضو »كنيست« من دون الحاجة إلى 
يـــدور الحديث  الــعــرب، فيما  أصـــوات 
أيضاً عــن إمــكــان انشقاق أعــضــاء عن 
حــــزب »الـــلـــيـــكـــود« وانــضــمــامــهــم إلــى 
كــان يصعب  وإن  التغيير«،  »معكسر 

د سيناريوات تشكيل حكومة 
ّ

تتعد

برئاسة آيزنكوت، وأولها »حكومة 

أقلية« تستند إلى دعم الأحزاب 

العربية من خارج الائتلاف

ليبرمان يرى أن حكومة أقلية 

تستند إلى الأحزاب العربية لن 

د لعودة نتنياهو
ّ

تصمد، وستمه

الحدث

 »حــكــومــة 
ّ

ــل فــنــتــنــيــاهــو، حــتــى فـــي ظــ
بصلاحيات  يحتفظ   

ّ
يظل انتقالية«، 

الأمــنــيــة  الــــشــــؤون  إدارة  فـــي  ــة  ــعـ واسـ
المتصلة  السياسية  الــقــرارات  خاذ 

ّ
وات

التصعيد  مــا يجعل خيار  بها، وهــو 
لــه مــن أجــل تغيير  مُــتــاحــا  العسكري 
مسار الأزمة السياسية. ولا ينحصر 
هــــذا الاحـــتـــمـــال فـــي افــتــعــال مــواجــهــة 
تفضي مباشرة إلى تشكيل »حكومة 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة« بـــرئـــاســـة نــتــنــيــاهــو 
ــســع أيــضــا 

ّ
أو بــالــشــراكــة مــعــه، بـــل يــت

 مــبــاشــرة، يــقــوم على 
ّ

لــســيــنــاريــو أقــــل
خــلــق ظـــروف أمــنــيــة وســيــاســيــة تزيد 

مــن صــعــوبــة الــتــفــاهــم بــن خــصــومــه. 
فالتصعيد، وخصوصاً إذا تطوّر إلى 
مواجهة واسعة على إحدى الجبهات 
مــن جبهة في  أكثر  أو على  الساخنة 
آن، قــد يــضــع الأحـــــزاب الــســاعــيــة إلــى 
إضافية،  تناقضات  أمــام  به  الإطاحة 
ــانــــت فــي  ــيـــد إحــــيــــاء خــــافــــات كــ ــعـ ويـ
ــى الـــتـــســـويـــة، أو يــفــرض  ــ طــريــقــهــا إلـ
عـــلـــيـــهـــا خـــــيـــــارات يـــصـــعـــب الـــتـــوافـــق 

بشأنها.
 أن 

ّ
على أن هكذا مواجهة لا يمكن إل

تكون في صــورة حــرب واســعــة، وهو 
ما لا يملك نتنياهو وحده قراره. ولا 
ق القيود هنا بالعوامل الداخلية 

ّ
تتعل

الـــعـــوامـــل  ــذه  ــ وحــــدهــــا، وإن كـــانـــت هـ
المؤسسة  موقف  فيها  بما  وزن،  ذات 
ــا  ــ ــــدادهـ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة ومـــــــــــدى اسـ
لــــانــــخــــراط فــــي مـــواجـــهـــة شـــامـــلـــة لا 
تفرضها ضــــرورات أمــنــيــة داهــمــة أو 
تــهــديــدات فعلية، بــل تــتــجــاوزهــا إلى 
الحسابات الأميركية التي لا يستطيع 
نتنياهو ضمان توافقها مع حساباته 
الــخــاصــة. كــذلــك، فــإن الــرهــان على أن 
تؤدّي المواجهة العسكرية إلى التفاف 
القوى السياسية حول نتنياهو ليس 
مــضــمــونــا بـــــــدوره. فــالــعــامــل الأمــنــي 
ــاك  الــــذي يــمــكــن الأخـــيـــر تــوظــيــفــه لإربـ
خصومه، قد يتحوّل، في المقابل، إلى 
حافز يدفعهم إلى تسريع تفاهماتهم 
وتـــــجـــــاوز خـــافـــاتـــهـــم، وصــــــــولًا إلـــى 
تشكيل حكومة جديدة تطيح به من 

السلطة.
 

َ
توظيف تعترض  وإذ  ــحــصّــلــة، 

ُ
الم فــي 

العامل الأمني عقبات كثيرة، داخلياً 
 عن صعوبة التحكّم 

ً
وخارجياً، فضلا

بـــنـــتـــائـــجـــه، يـــبـــقـــى الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم 
السياسية  الأزمـــة  فــي تحديد وجــهــة 
الإســرائــيــلــيــة هـــو مــســار المــفــاوضــات 
ــة، ومــــــــدى قـــــدرة  ــكــــومــ لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــ
داخل  تسويات  إنتاج  على  آيزنكوت 
مــعــســكــره ومــــع أطــــــراف مـــن خـــارجـــه. 
فـــإمّـــا أن تــنــجــح هـــذه الــديــنــامــيــكــيــات 
لحكومة  الــازمــة  الغالبية  تأمين  فــي 
ـــل، لــتــعــود 

ّ
ــــدة، وإمّــــــــا أن تـــتـــعـــط ــديـ ــ جـ

ــار الانـــتـــخـــابـــات  ــيــ إســــرائــــيــــل إلــــــى خــ
لبقاء  تمديد  من  يرافقه  ومــا  المبكرة، 

نتنياهو في السلطة.

التأييد  تحويل  اختبار  أمــام  الأخــيــر 
ــــى اتـــفـــاقـــات ائــتــافــيــة،  الـــســـيـــاســـي إلـ
تفكيك  ــى  إلــ ــك  ذلــ يـــــؤدي  أن  دون  مـــن 
معسكره، أو إتاحة الفرصة لنتنياهو 
لــلــبــقــاء عــلــى رأس حــكــومــة تــصــريــف 

أعمال.
وتـــبـــرز الــعــقــدة الأســـاســـيـــة، هــنــا، في 
موقف زعيم حزب »إسرائيل بيتنا«، 
الذي يرى أن حكومة أقلية تستند إلى 
الأحزاب العربية لن تصمد، وستمهّد 
لـــعـــودة نــتــنــيــاهــو إلـــى الــســلــطــة. وفــي 
مــــحــــاولــــة لإيــــجــــاد مــــخــــرج مــــن ذلــــك، 
أبـــدى لــيــبــرمــان اســتــعــداداً للتفاوض 
ــزاب »الــحــريــديــة«، متراجعاً  ــ مــع الأحـ
عـــن رفــضــه الــســابــق الــتــعــاون معها، 
ــاد مــــشــــروع قـــانـــون  ــمـ ــتـ ومـــقـــتـــرحـــا اعـ
ــه عــــــام 2018  الـــــــذي طــــرحــ الـــتـــجـــنـــيـــد 
أســاســا لــلــتــفــاهــم. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
يعمل ليبرمان على فتح قناة تفاوض 
ــتــــوراه«، مـــع احــتــمــال  ــهـــدوت هــ مـــع »يـ
إشراك »شاس« لاحقاً، في مسعى منه 
إلى تأمين أكثرية لا تحتاج إلى دعم 
الخيار  هـــذا  أن  غــيــر  الــعــربــيــة.  الكتلة 
يبقى رهــنــا بــتــجــاوز الــخــافــات حول 
التجنيد، وبــمــدى اســتــعــداد الأحــزاب 
ــبـــول بـــالـــتـــســـويـــة  ــقـ ــلـ ــة« لـ ــ ــديـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ »الـ

المطروحة.
مـــن جــهــتــه، يــســعــى رئــيــس الــحــكــومــة 
ف إلى تثبيت »معسكر التغيير« 

ّ
كل

ُ
الم

يدعو  أن  على  المقبل،  للائتلاف   
ً
نـــواة

ــل إلــــــى الانــــضــــمــــام إلـــيـــه  ــتـ ــكـ ــر الـ ــائــ ســ
ــة الــتــي أعــلــنــهــا،  ــبـــادئ الأربـــعـ وفـــق المـ
»هـــويـــة الــــدولــــة«، وقــيــم  ــصــلــة بــــ

ّ
والمــت

»وثــيــقــة الاســـتـــقـــال«، و»الــتــجــنــيــد«، 
ومــــــواجــــــهــــــة »حـــــــــمـــــــــاس«. ويــــــراهــــــن 
آيـــزنـــكـــوت، مـــن خــــال هــــذه الــصــيــغــة، 
عــلــى إحــــــراج شـــركـــائـــه ودفـــعـــهـــم إلــى 

»التغيير«،  إنــجــاح  مسؤولية  تحمّل 
 أن تمسّك ليبرمان برفض »حكومة 

ّ
إل

الرجلين  بين  التفاهم  يجعل  ية« 
ّ
الأقل

قرّر 
ُ
الم شرطاً أساسياً لأي تقدّم. ومن 

أن يــلــتــقــي آيـــزنـــكـــوت ولـــيـــبـــرمـــان في 
مــحــاولــة لــتــقــريــب المـــواقـــف، فـــي وقــت 
تستمر فيه المساومات داخل المعسكر 
على ترتيبات العمل في »الكنيست«، 
بــمــا فــيــهــا هـــويـــة رئــيــســه المــقــبــل. ولا 
ترتبط أهمية اللقاء بتسوية الخلاف 
حول شكل الحكومة فقط، بل تتصل 
أيــضــا بــقــدرة المــعــســكــر عــلــى الــحــفــاظ 
عــلــى تــمــاســكــه، ومـــنـــع نــتــنــيــاهــو من 
اســتــثــمــار تــنــاقــضــاتــه لإفـــشـــال مــســار 

التأليف.
أمّا نتنياهو، الذي يدعو إلى تشكيل 
»حكومة وحــدة«، فيصطدم بشروط 
آيزنكوت، وفي مقدّمها فكّ »الليكود« 
تحالفه مع القوى اليمينية المتشدّدة، 
علنة، والانضمام 

ُ
والقبول بالمبادئ الم

إلى حكومة يرأسها آيزنكوت نفسه. 
ـــروط احــتــمــال  ــشـ وإذ تــجــعــل تـــلـــك الــ
ـــن ضــعــيــفــا في 

َ
الــتــفــاهــم بـــن الـــطـــرف

ــدا لافـــتـــا حــديــث  ــنـــة، بــ المــرحــلــة الـــراهـ
تــقــاريــر إعــامــيــة عـــن أن »الــلــيــكــود« 
يدرس الطعن في نتائج الانتخابات، 
فــي خــطــوة مــن شأنها إضــافــة عامل 
ــر إلــى المشهد الــســيــاســي. وعلى 

ّ
تــوت

قة 
ّ
أيّ حال، تبدو فرص آيزنكوت مُعل

على نجاحه في التوصّل إلى تفاهم 
مـــع لـــيـــبـــرمـــان، وفـــتـــح الـــطـــريـــق أمـــام 
شركاء إضافيين، ولا سيما الأحزاب 
»الحريدية«. أمّا فشل هذه المساعي، 
ــــح 

ّ
ــقــــد يـــنـــقـــل المـــــــبـــــــادرة إلـــــــى مــــرش فــ

آخــــر، أو يــعــيــد إســرائــيــل إلـــى دوّامــــة 
الانتخابات.

)الأخبار(

د نتنياهو )أ ف ب(
ّ

ل وجه ترامب ويحمل في يده دمية تجس
ّ
متظاهر في تل أبيب يرتدي قناعاً يمث

)APA( غمرتها مياه الأمطار والسيول في النصيرات 
ٌ

خيام

يسعى آيزنكوت إلى تثبيت »معسكر التغيير« نواة للائتلاف المقبل )من الويب(

فلسطين

350 ألفاً بلا مأوى

ي في الخيام
ّ
رابع شتاء غز

غزة - يوسف فارس

للعام الــرابــع على الــتــوالــي، تــكــرّرت المــشــاهــد نفسها فــي قــطــاع غـــزة: آلاف الخيام 
المهترئة لم تحمِ ساكنيها من الأمطار، فيما اقتلعت الرياح العاتية أوتاداً للخيام 
ر من شوادر وأغطية 

ّ
كان أمضى أصحابها أسابيع في تثبيتها وتدعيمها بما توف

قيمت 
ُ
نــايــلــون اســتــعــداداً للمنخفض المــنــتــظــر. وهــكــذا، تــحــوّلــت المــخــيــمــات الــتــي أ

إلى بحيرات  المطرية،  ات 
ّ

الزخ أيّ بنية تحتية تصرّف فائض  عشوائياً ومن دون 
تطفو فيها الملابس والمؤن والأفرشة. »لم تنفع أيّ حيلة في تدارك الكارثة«، يقول 
»الأخبار«. ويضيف:  أبو محمد الشمالي، النازح في مخيم الميناء غرب مدينة غزة، لـ
»بعد عشر دقائق فقط من المطر الغزير غرق الجميع. تجمّعت المياه فوق الشادر 
ا ثقل وزنها انهارت الخيمة على رؤوسنا، وكان سيل من الماء قد أغرق 

ّ
العلوي، ولم

قبل ذلك الفراش والحصائر والأغطية«، مشيراً إلى »)أننا( أمضينا أسابيع نجمع 
جــدوى.  بلا  لكن  الخيام،  بها  ونحيط  بالرمال  ونملؤها  الفارغة  الطحين  أكياس 
غرقنا، وفسد الطحين، واختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي. عدنا إلى 

الصفر ونحن لا نزال في أول الشتاء«.
قيم 

ُ
أ أفــضــل؛ فالمخيم  المــصــري«، شمال غــرب المدينة،  فــي »المخيم  ولــم يكن المشهد 

على أرض رملية منخفضة تفتقر إلى أيّ بنية تحتية، وهي بطبيعتها مجمع لمياه 
 شمال وادي غــزة لا يتيح كثيراً من الخيارات أو المساحات التي 

ّ
الأمــطــار، غير أن

تسمح بمراعاة تفاصيل كهذه. لذلك، لم تصمد مئات الخيام أمام الهطولات المطرية 
 
ّ
ا أن

ّ
ســوى بضع دقائق. تقول أم أحمد التي تسكن إحــدى خيام »المــصــري«: »ظنن

 الاحتياطات من 
ّ

خذنا كل
ّ
الشوادر التي خِطناها ببعضها ستحمينا من البلل. ات

دون جدوى؛ إذ وجدنا أنفسنا بعد دقائق وسط بحيرة كبيرة قبل أن تغمر المياه 
ها«. وتضيف: »أمضى زوجي وأولادي الليل بطوله وهم ينضحون الماء 

ّ
الخيمة كل

.»
ّ

 لنا ثوب واحد جاف
َ

ل الهاتف، ولم يبق
ّ
من داخل الخيمة إلى خارجها. تعط

 »دائــرة الأرصــاد الجوية« أعلنت مُسبقاً 
ّ
ورغــم أن

رت الـــبـــلـــديـــات من 
ّ
عـــن المــنــخــفــض الــــجــــوّي، وحـــــــذ

القطاع  العاملة في  المؤسسات  فإن مئات  اقترابه، 
قــصُــرت قــدرتــهــا عــن التخفيف مــن هـــول الــكــارثــة. 
»المكتب  أعلن  المنخفض،  بــدء  مــن  12 ساعة  وبعد 
الإعــامــي الحكومي« في غــزة غــرق 70 ألــف خيمة 
تـــؤوي عــشــرات الآلاف مــن الــنــازحــن، مــا يعني أن 
ــــأوى. ومــن  أكــثــر مـــن 350 ألـــف نــســمــة بـــاتـــوا بـــا مـ
يه 2166 نداء 

ّ
ق جهاز الدفاع المدني تلق

ّ
جهته، وث

اســتــغــاثــة مــن نــازحــن تــضــرّرت خيامهم ومــراكــز 
 

ّ
إيـــوائـــهـــم، لـــم يــتــمــكّــن الــجــهــاز مـــن الاســتــجــابــة إل

لـ218 منها بسبب نقص المعدّات والوقود اللازمَين 
لــإنــقــاذ وســـحـــب المـــيـــاه. كـــذلـــك، تـــعـــرّض عــــدد من 
ر  يُقدَّ كليّة، في وقــت  أو  المــنــازل لانهيارات جزئية 

ي مبنى.
َ
فيه عدد المباني الآيلة إلى السقوط في القطاع بنحو ألف

وتنحصر الحلول التي تقدّمها المؤسسات الدولية والمبادرات المحلية في محاولات 
ترقيعيّة لا تغيّر في الواقع شيئاً؛ إذ تقتصر المساعدات على بعض الشوادر وأغطية 
الجاهزة،  والبيوت  البناء  معدّات  إدخــال  إسرائيل  تمنع  فيما  والحبال،  النايلون 
 المرحلة الأولى من اتفاق 

ّ
 برفض حركة »حماس« تسليم سلاحها، علماً أن

ً
متذرّعة

وقــف إطـــاق الــنــار، الـــذي دخــل حــيّــز التنفيذ فــي الــعــاشــر مــن تشرين الأول 2025، 
الوسيط  ق 

ّ
فــوراً. وعل الإيــواء  والخيام ومستلزمات  الكرفانات  إدخــال  نصّت على 

بشارة بحبح، الــذي شــارك في هندسة الاتفاق، على هذا التلكّؤ، في منشور على 
 من تسبّب في هذه المآسي«، مضيفاً: »لقد 

ّ
منصة »إكس«، بالقول: »اللعنة على كل

أثبتت الأيام أن مجلس السلام لم يكن سوى حبر على ورق، وأن وقف إطلاق النار 
خدم 

ُ
حادي الجانب، وأن الحديث عن إعادة الإعمار لم يكن سوى كلام فارغ، است

ُ
أ

»السماح فوراً  أساساً لاحتواء الغضب العالمي تجاه إسرائيل«. وطالب إسرائيل بـ
الغذائية بما لا يقل عن  ق المساعدات 

ّ
»تدف الجاهزة«، وبـ الخيام والبيوت  بدخول 

ألف شاحنة يومياً«. 
 مــا جـــرى خـــال الــيــومَــن المــاضــيــن لــيــس ســـوى بــدايــة الــكــارثــة. فبحسب 

ّ
عــلــى أن

»مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية« )أوتشا(، يعيش 950 ألف نازح 
ها شديدة 

ّ
ها منخفضة بطبيعتها، وإمّا لأن

ّ
في مناطق مُعرّضة للفيضان، إمّا لأن

الانخفاض، من مثل المناطق المحيطة ببرك تجميع مياه الأمطار والصرف الصحي. 
كما أشـــارت بلدية غــزة إلــى أن الــخــيــام لا تــغــرق بفعل مــيــاه الأمــطــار وحــدهــا، بل 
من جــرّاء مياه الصرف الصحي أيضاً، بعدما دمّــر جيش الاحتلال أكثر من %85 
الــحــادّ فــي الخيام  النقص  الــقــطــاع. وتــعــزو الأمـــم المتحدة  فــي  التحتية  البنية  مــن 
 

ّ
والإمــدادات اللازمة إلى شحّ التمويل وإلى القيود الإسرائيلية المفروضة، في ظل
استمرار إغلاق المعابر وتقييد دخول المساعدات. ووفق أرقامها، فإنه لا يتوفر في 
الطارئ«  »الاحتياط  يتجاوز  فيما  خيمة،   2800 ســوى  الدولية  المنظمات  مخازن 

الـ121 ألف خيمة.

ن الدفاع 
ّ

تمك

المدني من 

الاستجابة لـ218 

نداء استغاثة 

فقط من أصل 
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صنعاء - رشيد الحداد

السعودي، رداً  العمق  وسط مطالب شعبية بتنفيذ هجمات أشــدّ في 
وقع ضحايا مدنيين،  

ُ
ذها الرياض في اليمن، وت

ّ
على الغارات التي تنف

»الملك  -لتطاول مركز  العمق  لذلك  استهدافاتها  وسّعت قوات صنعاء 
 بضرب 

ً
عــبــد الــلــه المــالــي« )الــبــورصــة( فــي وســـط الــعــاصــمــة-، مـــهـــدّدة

الشيخ،  آل  تركي  برئاسة  الترفيه«  »هيئة  فيه  تقيم  الــذي  »البوليفار« 
الاحتفالات الفنية ضمن »موسم الرياض«. وأكد مصدر عسكري في 
رداً  التصعيد،  »رفــع سقف  نحو  اتجاهاً  ثمّة  أن  »الأخبار«،  لـ صنعاء، 
على مجازر الطيران السعودي بحق العشرات من المواطنين في مديرية 
بني حشيش شرقي العاصمة، وسوق الحضارة في مديرية الوازعية 
رتكب بحق المدنيين في صعدة، 

ُ
غربي تعز، وعلى كافة الجرائم التي ت

والــســاحــل الــغــربــي، ومــديــريــات تعز المـــحـــرّرة«، مضيفاً أن »المــواجــهــة 
أن  السعودية صــارت مفتوحة ولا خطوط حمراء فيها«. وكشف  مع 
»مستوى التصعيد في العمق السعودي سيأخذ بالارتفاع خلال الأيام 
أهــداف حساسة  إلــى  والمــطــارات،  النفطية  المنشآت  سع من 

ّ
ليت المقبلة، 

بمختلف  »البوليفار«  يكون  أن   
ً
ومالية وسياحية«، محتملا عسكرية 

»أنصار الله«. مرافقه، هدفاً لـ
وفي أعقاب مقتل أكثر من 120 مدنياً يمنياً في محافظات تعز وصنعاء 
وصعدة، بسلسلة غارات سعودية تجاوزت، خلال اليومَين الماضيين، 
د رئيس »المجلس السياسي الأعلى« الحاكم، مهدي المشاط،  الـ200، وتعهُّ
ذت قوات 

ّ
بالانتقام لدماء الأطفال والنساء الذين قضوا في الغارات، نف

صنعاء 10 عمليات عسكرية في العمق السعودي، وكذلك ضدّ مراكز 
تحشيد يقودها ضباط سعوديون في جبهات لحج والجوف ومأرب. 
تنفيذ  أمــس،  العميد يحيى سريع،  القوات،  تلك  باسم  المتحدث  وأعلن 
حة وطائرات مسيّرة، استهدفت 

ّ
أربع عمليات بصواريخ باليستية مجن

أولاهــا مطار »الملك خالد« في الــريــاض، والــذي لا يــزال خــارج الخدمة 
فــي 11  طــاولــتــه  أول عملية  مــنــذ 
أيلول الفائت، إضافة إلى خزانات 
المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 
لــشــركــة »أرامــــكــــو« فـــي الـــريـــاض، 
ــلــه المـــالـــي«،  ومـــركـــز »المـــلـــك عــبــد ال
منشآت  الثانية  استهدفت  بينما 
»أرامكو« في منطقة بقيق، وأدت 
النيران فيها، وطاولت  اندلاع  إلى 
الثالثة والرابعة حشوداً عسكرية 
ــــي شـــمـــال  ــلـــســـعـــوديـــة فـ ــة لـ ــعـ ــابـ تـ
شــرق مدينة مــأرب، وفــي منطقة 

المضاربة غربي محافظة لحج، جنوبي اليمن.
قــوات  أعلنت  بعدما  السعودية،  الهجمات  على  الثاني  الـــردّ  هــذا  ويــعــدّ 
استهداف  أبــرزهــا  السعودي،  العمق  في  عمليات  تنفيذ ســتّ  صنعاء 
التقطير في  الــريــاض، وبــركــة  فــي  »أرامــكــو«  لـــ تابعة  ات تحويلية 

ّ
محط

مصافي العاصمة، ومنشآت خريص، ومحطة الضخ رقم 8 في منطقة 
 »شرق 

ّ
ى ضخّ النفط عبر خط

ّ
ات التي تتول

ّ
الدوادمي -وهي إحدى المحط

واعتبر  ينبع-.  بميناء  الشرقية  النفطية  المنشآت  يربط  الــذي  غــرب«   -
مصدر اقتصادي في صنعاء، في حديث إلى »الأخبار«، أن استهداف 
مركز »الملك عبد الله المالي« حمل دلالات حول فشل النظام السعودي 
رت 

ّ
ــراً بــأن قــوات صنعاء حــذ

ّ
لــه، مــذك فــي حماية أهــم المنشآت التابعة 

بيئة حــرب،  فــي  الــبــقــاء  مــخــاطــر  مــن  والأجـــانـــب  المحليين  المستثمرين 
المركز  استهداف  ولكن  المملكة،  ومغادرة  الأمــوال  ونصحتهم بسحب 
أينما  أيّ أهــداف اقتصادية،  القوات على ضرب  المالي يؤكد قــدرة تلك 
التابعة  كــافــة  والأجنبية  المحلية  الاســتــثــمــارات  وأن  المملكة،  فــي  كــانــت 
لأفـــراد أو شــركــات بــاتــت فــي خــطــر. وأشـــار المــصــدر إلــى أن الخسائر 
الــتــي تكبّدتها أســهــم شــركــة »أرامـــكـــو« فــي ســوق الــتــداول الــســعــودي، 
الــشــركــات  مــلــيــار دولار، ستشمل جميع  نــحــو 100  تــجــاوزت  والــتــي 
راً من أن نحو 21 مدينة صناعية سعودية 

ّ
المدرجة في البورصة، محذ

 
ّ

معظمها للبتروكيماويات والكيماويات لن تكون آمنة، موضحاً أن كل
مصنع يمني يُستهدف، سيكون المكافئ له مدينة صناعية سعودية، 
الكثير من  اليمنية  القوات  ف 

ّ
تكل الاشتعال، ولن  وهي مناطق سريعة 

الصواريخ والطائرات المسيّرة.
بالمبعوث  الرياض، أمس،  اليمنية، دفعت  الهجمات  وعلى وقع تصاعد 
الأمــمــي إلــى اليمن، هــانــس غــرونــدبــرغ، إلــى القيام بــزيــارة جــديــدة إلى 
الدبلوماسي.  المسار  اخــتــراق في  عُــمــان، في محاولة لإحــداث  سلطنة 
التزاماتها بموجب  المملكة  بتنفيذ   تمسّك صنعاء 

ّ
ويأتي ذلك في ظل

ق 
ّ
»خريطة الطريق« الأممية، ورفضها عروضاً سعودية سابقة لا تحق

الخارجية  بوزير  أمــس،  الأممي،  المبعوث  والتقى  المطلوب من جانبها. 
التصعيد،  نحو خفض  الدفع  معه  وناقش  البوسعيدي،  بدر  العماني، 

واستئناف المسار السياسي في اليمن، وفق وسائل إعلام عُمانية. 

استهداف بورصة الرياض

 »بوليفار بو ناصر« 

ينتظر دوره

اليمن

تؤكد مصادر في 

صنعاء أن المواجهة 

مع الرياض صارت 

مفتوحة ولا 

خطوط حمراء فيها
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كلمة السر 523
كلمة السر من 7 حروف:  مفاصل الأصابع أو العظام الصغار في اليد والرِجل

الجلد – اضلاع – امعاء – الورك – اصبع – انف – بنصر – خنصر – رئتان – سن – شرايين – 
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حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   الخابية

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:   حميد الشاعري 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- فرحفزا – صدع – 2- ايمانهم – قص – 3- دم – لبد – كيا – 4- يوليو – علقم – 5- رس – تركيا – 6- 
فا – اللمج – 7- يطأ – جرة – ري – 8- دودوما – رد – 9- يروم – رومان – 10- اساما – حدّد

أفقيا

1- فادي رعيدي – 2 ريموس – طورا – 3- حمّ – فادوس – 4- فاليتا – ومأ – 5- زنبور – جم – 6- أهد – 
كارارا – 7- عيلة – 8- كلال – رمح – 9- دقيق – مرداد – 10- عصام رجي – ند 

عمودياً

شروط اللعبة

5 2 2 6 sكلمات متقاطعة   u d o k u  5 2 2 6

هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

 -2  – 1- محافظة عراقية – سكين عظيمة 
خلاف يسار – مدينة أوسترالية – 3- طعم 
الحنظل – عملة عربية – أغلظ أوتار العود 
 – بالأجنبية  أزرق   – مدينة مصرية   -4  –
5- حــرف جــزم – خطيب مــن مدينة صور 
ــراد – مــديــنــة  ــجـ الــقــديــمــة – 6- نــــوع مـــن الـ
مصرية – 7- لغة الباكستان – بناء معقود 
تحت الأرض تنخفض حرارته في الصيف 
– 8- رائد فضاء روسي راحل – بُغض – 9- 
معدة – إســم حمله عــدد من ملوك فرنسا 
 من التراب – مكان 

ّ
وإسبانيا – 10- ما دُق

صلب وصعب وخطر

1- سم قاتل – الإحسان – 2- يعبر – إسم 
أطــلــقــه الـــعـــرب عــلــى مــديــنــة مـــدريـــد في 
للتفسير  الأنـــدلـــس – 3-  إســبــانــيــا زمـــن 
– مــديــنــة فــي أنــدونــيــســيــا – 4- عاصمة 
أوروبــيــة – كتب فــي المفكرة – 5- خوف 
مرضي مــن المــوت – وكــالــة أنــبــاء عربية 
قام 

ُ
– 6- أرق – خلية النحل – 7- بيوت ت

شدّ بأطناب – مبتل بالماء 
ُ
على أعواد وت

– 8- مثل ونظير – قصة شهيرة للروائي 
رجمت لأكثر 

ُ
الإيطالي كارلو كولودي ت

ــالــــم  – 9- عـــائـــلـــة ســيــاســيــة  لـــغـــات الــــعــ
زعيم   -10  – الــنــصــف  نــصــف   – لبنانية 

سياسي لبناني راحل

ع على الصدارة بمنظومة صلبة   دفاعياً وشرسة هجومياً
ّ
الصفاء يترب

الكرة اللبنانية

ــلــــدوري  ــبــــدو تــــصــــدّر الـــصـــفـــاء لــ لا يــ
اللبناني مجرد صدفة، بل هو ثمرة 
عــمــلٍ واجــتــهــاد يـــبـــدآن مـــن منظومة 
ــريــــق فــي  ــفــ فـــنـــيـــة مــــتــــوازنــــة نـــجـــح الــ
بــنــائــهــا، لــيــقــدّم نــفــســه بــشــكــلٍ مــمــيّــز 
حـــتـــى الآن بـــعـــدمـــا جـــمـــع بــــن الـــقـــوة 
ــيـــة،  ــة الـــدفـــاعـ الـــهـــجـــومـــيـــة والــــصــــابــ
وفــــرض إيــقــاعــه عــلــى مــنــافــســيــه منذ 

انطلاق الموسم.
ــفـــوز الـــصـــفـــاوي الــخــامــس تــوالــيــا،  الـ
مـــن أصـــل خــمــس مــبــاريــات خاضها 
ــفــــريــــق، كـــــان عـــلـــى حــــســــاب ضــيــفــه  الــ
في   ،0-4 بنتيجة  الرياضي  طرابلس 
ملعب  على  الــتــي جمعتهما  المــبــاراة 
الـــرئـــيـــس فـــــؤاد شـــهـــاب فـــي جــونــيــة، 
ــيــــده إلـــــى 15  لـــيـــرفـــع »الـــعـــمـــيـــد« رصــ
ــفـــارق  ــقـــطـــة، مـــنـــفـــرداً بــــالــــصــــدارة بـ نـ

نقطتين عن جويّا المتصدّر السابق.
ويــتــفــق المــراقــبــون عــلــى جـــودة العمل 
ــــدرب حسين  الــفــنــي الــــذي يــقــوم بـــه المـ
طـــــحـــــان، والــــــــــذي نــــجــــح فـــــي تــنــظــيــم 
تــوازن واضح  الفريق وخلقِ  صفوف 
بين خطوطه، من خلال توزيع الأدوار 
ــة، ومـــنـــح الــاعــبــن  بـــصـــورةٍ مــــدروســ

الــخــط الأمــامــي، يصعب إيقافهم  فــي 
المناسبة،  المــســاحــات  يــجــدون  عندما 
بها،  يتمتعون  الــتــي  البدنية  فالقوة 
وســــرعــــتــــهــــم فــــــي ضــــــــرب الــــخــــطــــوط 
الــــدفــــاعــــيــــة، إلــــــى جــــانــــب مـــهـــاراتـــهـــم 
الــفــرديــة وحــسّــهــم الــتــهــديــفــي، تجعل 
بالنسبة  شاقة  مهمة  معهم  التعامل 
أن خطورتهم  والأهــــم  دفــــاع.  أي  إلـــى 
عـــت 

ّ
لا تـــرتـــبـــط بــــاعــــبٍ واحـــــــد، فـــتـــوز

ــة عـــلـــيـــهـــم، والـــتـــي  ــلـ ــجّـ ـــسـ
ُ
الأهـــــــــداف الم

شــاركــهــم مــحــمــد قــــدوح فـــي 3 مــنــهــا، 
ليكون الصفاء صاحب أقوى خطوط 
لم  الــهــجــوم برصيد 13 هــدفــا، بينما 

تهتز شباكه أكثر من مرتين.
ديــاو  الثلاثي  ترجم  طرابلس،  وأمـــام 
وكــامــارا ويــوجــن الــتــفــوّق الهجومي 
للصفاء، قبل أن يختتم البديل قدوح 

المهرجان بالهدف الرابع.

ا
ّ
سقطة مفاجئة لجوي

ــر جـــويّـــا أمـــام 
ّ
 الــصــفــاء تــعــث

ّ
واســتــغــل

ــلــــي عـــالـــيـــه فــي  مــضــيــفــه الإخـــــــاء الأهــ
بهدفٍ وحيد سجّله لاعب  بحمدون، 
الـــفـــريـــق الـــجـــنـــوبـــي الـــســـابـــق حــســن 
عــــواضــــة، لـــيـــوسّـــع الــــفــــارق مـــعـــه إلـــى 

نقطتين.
ــق شــبــاب الــســاحــل فــوزه 

ّ
بـــــدوره، حــق

الأول هذا الموسم، وجاء على حساب 
ــا، وذلـــــك  ــهـ ــسـ ــفـ المـــــبـــــرة بـــالـــنـــتـــيـــجـــة نـ

بــالــهــدف الــــذي ســجّــلــه مــحــمــد سعد 
قبل دقيقة من نهاية اللقاء الذي أقيم 

على ملعب الإمام موسى الصدر.
أمّـــــا فـــي الـــيـــوم الــخــتــامــي لــلــمــرحــلــة، 
ــار حــامــل  ــ ــــصـ ــن الأنـ  مــ

ٌّ
فـــقـــد نـــجـــح كـــــل

بتحقيق  والــنــجــمــة وصــيــفــه  الــلــقــب 
ــم، الأول  فــوزهــمــا الــثــانــي هــــذا المـــوسـ
على مضيفه التضامن صور 4-3، في 
مباراة شهدت إهدار »سفير الجنوب« 
ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بعدما 
سدّدها يوسف عتريس في العارضة. 
أمّا »النبيذي« فقد أسقط العهد 0-2، 

على ملعب جويّا.
وســـجّـــل لــأنــصــار الـــجـــزائـــري هــشــام 
وكريم  مطر،  نــادر  ثنائية،  الله  خلف 
ــع 

ّ
صــعــب خــطــأ فــي مـــرمـــاه، بينما وق

على  لــوكــاســي  بــامــيــدي  الكونغولي 
هذا  الأول  هــو  للتضامن،  »هــاتــريــك« 
ز من خلاله 

ّ
الموسم في البطولة، ليعز

 9 برصيد  الهدّافين  لترتيب  صدارته 
أهداف.

وفــي وقــتٍ رفــع فيه الأنــصــار رصيده 
إلــــى 7 نـــقـــاط مـــن 3 مـــبـــاريـــات، تــقــدّم 
النجمة إلى المركز الخامس بـ 8 نقاط 
ــوزه الأول  ــقــا فــ

ّ
مـــن 4 مـــبـــاريـــات، مــحــق

ي 
َ
منذ المرحلة الافتتاحية بفضل هدف

علماً  الفضل،  وعلي  توميوا  إبراهيم 
مُصاباً  خــرج  النيجيري  المــهــاجــم  أن 
 بــدلًا منه علي 

ّ
في الشوط الأول وحــل

التمريرة  الــذي كــان صاحب  قصاص 
ــي، الـــــــــذي ضــمــن  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ فـــــي الـــــهـــــدف الـ
التوالي  الــســادس على  للنجمة فــوزه 
عــلــى الــعــهــد فـــي الـــــــدوري الــلــبــنــانــي، 
وهو الذي أسقطه 4 مرات في الموسم 
الماضي، ومرة في الموسم الذي سبقه.
)الأخبار(

بفضل رباعي أجنبي 

قوي أصبح الصفاء 

صاحب أقوى خط 

هجوم برصيد 13 هدفاً

ر الصفاء ترتيب الدوري 
ّ

تصد

اللبناني لكرة القدم مع ختام 

ق 
ّ

المرحلة السادسة، بعدما حق

فوزه الخامس في 5 مباريات، 

د حضوره القوي هذا 
ّ

ليؤك

الموسم، والذي لم يكن وليد 

الصدفة

ره في المرحلة الماضية )طلال سلمان(
ّ
ض النجمة أمام جمهوره الكبير تعث

ّ
عو

فرحة لاعبي الصفاء بأحد الأهداف الأربعة في مرمى طرابلس )طلال سلمان(

أدواراً تتناسب مع إمكاناتهم.
صحيح أن الصفاء لم يواجه »الكبار« 
حتى الآن في الدوري لكي يتمّ الحُكم 
على قدراته الحقيقية، لكن مؤشرات 
النجاح تبدو مرتفعة بسبب النضج 
ــاء المــحــلــيــة الــتــي  ــمـ الــــذي بــلــغــتــه الأسـ
ــــط،  ــــوســ ــــي الــــــدفــــــاع والــ ـ

َّ
ــط ــ تـــشـــغـــل خـ

التعامل مع متطلبات  وقدرتها على 
ــلــــى مـــســـتـــوى  المــــــبــــــاريــــــات، ســـــــــواء عــ
في  المساهمة  أو  الدفاعية  الواجبات 

بناء الهجمات.
استمرارية  مــن  الصفاء  استفاد  كما 
ــيــــن جـــــيّـــــديـــــن هــــمــــا المـــــدافـــــع  ــبــ ــنــ أجــ
ــفــــواري كـــواســـي دجــــي والمــهــاجــم  الإيــ

الــســنــغــالــي تــيــديــان كـــامـــارا، مــا منح 
الــفــريــق اســـتـــقـــراراً إضـــافـــيـــا، فـــي ظل 
وطريقة  الــفــريــق  بــأجــواء  معرفتهما 
لعب المدرب، بينما لم يحتج الوافدان 
الــــجــــديــــدان، الــســنــغــالــي أدامــــــا ديـــاو 
والنيجيري يوجين، إلى وقتٍ طويل 
ــا، إذ نــجــحــا  ــمـ ــهـ لــلــتــأقــلــم مــــع زمـــائـ

سريعاً في الاندماج ضمن المنظومة، 
ــا إلـــيـــهـــا حـــــلـــــولًا هــجــومــيــة  ــ ــافــ ــ وأضــ
جـــديـــدة، جــعــلــت مـــن الـــخـــط الأمـــامـــي 
للصفاء مصدر تهديدٍ دائمٍ لدفاعات 

المنافسين.
وهـــنـــا تــكــمــن كــلــمــة الـــســـر الــحــقــيــقــيــة 
أربــعــة أجانب  بــوجــود  ختصر 

ُ
ت التي 

متابعة

هل اقترب إيقاف الرياضة اللبنانية؟

الدولية والمجلس الأولمبي  اللجنة الأولمبية  خمسة أيام مرت على كتاب 
الآسيوي إلى وزيرة الشباب والرياضة في لبنان نورا بيرقداريان، والذي 
لبنان  في  والرياضية  الأولمبية  الحركة  تعرّض  احتمال  من  فيه  را 

ّ
حــذ

»التدابير الحمائية«، في حال لم تتخذ الوزيرة  لعقوبات، أو ما يعرف بـ
المعنية،  الحكومية  والسلطات  الـــوزارة  قِبل  من  الــازمــة  الخطوات  كافة 
للدعم والتعاون والعمل بشكل وثيق وحصري مع قيادة اللجنة الأولمبية 
خبت 

ُ
انت والتي  الدولية  الأولمبية  اللجنة  قِبل  من  بها  المعترف  اللبنانية 

الرياضي  التحكيم  لــقــرار محكمة  )تنفيذاً  أيــار 2025  فــي 16   
ً
أصـــولا

الثاني  الكتاب مهلة 15 تشرين  آذار 2026(. وحــدد  فــي 20  الــصــادر 
الجاري للرد والالتزام، لتجنب تعريض الحركة الأولمبية والرياضيّة في 
لبنان للتدابير الوقائية والعقوبات المنصوص عليها في المادة 27.9 من 

الميثاق الأولمبي.
الشباب  لوزيرة  الصايغ موجهاً رسالة  النائب فيصل  بالأمس  وخــرج 
والرياضة نورا بيرقدريان، داعياً إياها إلى الاستجابة لكتاب الأولمبية 
ــرة الشباب  الــدولــيــة والمــجــلــس الآســيــويــة، وقـــال الــصــايــغ: »يــبــدو أن وزيـ
لاعٍ كافٍ بقوانين ونظام عمل اللجنة الأولمبية 

ّ
والرياضة ليست على اط

الدولية، ولا الآلية والشروط التي تتعاون بموجبها مع اللجان الوطنية 
ومنها اللجنة الأولمبية اللبنانية، والتي لا يمكن تجاوزها إذا أراد لبنان 
أن يــكــون جـــزءاً مــن المــنــظــومــة الــريــاضــيــة الــدولــيــة، ولا يمكن لــلــوزيــرة 
الرياضية  الاتـــحـــادات  اشـــراك  على   

ً
فــعــا كــانــت حريصة  إذا  تخطيها 

اللبنانية في منافسات مع مثيلاتها حول العالم. إن كتاب الإنذار الذي 
الدولية للبنان واضح. فنناشد الوزيرة الالتزام  اللجنة الأولمبية  وجهته 
عزل 

ُ
ت أن  النفوذ، قبل  الدولية، ورجــاءً أوقفوا صــراع  بالشرعة الأولمبية 

الرياضة اللبنانية.
يذكر أنه منذ العام 2021 دخلت الرياضة اللبنانية في ما يسمى أزمة 
 إلى العام الماضي حين منحت بيرقدريان اللجنة 

ً
اللجنة الأولمبية، وصولا

المنتخبة بتاريخ 2025/5/14 ويرأسها جهاد سلامة إفــادة إداريــة من 
الوزارة، الأمر الذي اعتبرته اللجنة المنتخبة في 16 أيار ويرأسها بطرس 

‎ .ًالجلخ غير قانوني لكون اللجنة الأولمبية معترفاً بها دوليا
)الأخبار(
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شفيق طبارة

»وُلدت في بلد لم يعد له وجود اليوم... 
ــل الــجــمــل  ــ يُـــدعـــى فــلــســطــن«. مـــن أوائــ
سعيد  إدوارد  بصوت  نسمعها  التي 
»إدوارد  فــيــلــم  فــــي   )2003  –  1935(
للمخرجة   )2026( سعيد بين عالمين« 
الــدنــمــاركــيــة الأمــيــركــيــة مــايــكــن بــيــرد. 
بــعــدهــا يـــــروي حــكــايــة جـــــواز ســفــره. 
كتب في خانة مكان الــولادة »القدس، 
ه الــــــجــــــواز وفـــيـــه  ــلــــســــطــــن«، فـــــجـــــاء فــ
»الـــــقـــــدس، إســــرائــــيــــل«. راجــــــع مــكــتــب 
الـــجـــوازات بــحــجّــة مــا كـــان ينبغي أن 
: إسرائيل لم 

ً
يُضطر إلى طرحها أصلا

م وثيقة 
ّ
تكن موجودة يوم وُلد، فتسل

الــولادة:  »مكان  عليها:  كُتب  »معدّلة« 
القدس«. مدينة بلا بلد.

ــم الــــــجــــــواز الــــصــــادر  ــلـ ــيـ ــفـ  يــــعــــرض الـ

عــن  بــحــثــت  إن  والـــــيـــــوم،   .1982 عـــــام 
اســمــه على غــوغــل، تــقــرأ فــي الملخص 
الجانبي: »وُلــد في 1 تشرين الثاني/ 
المــديــنــة  نــوفــمــبــر 1935«، وفــــي خــانــة 
والبلد كلمة واحدة: »القدس«. لم تكن 
تــلــك المــــرّة الأولــــى الــتــي يُــصــنــف فيها 

 بلا وطن«. 
ً
سعيد »رجلا

هنا  وإلــى  الوثائقي،  ينطلق  هنا  مــن 
 ســــؤالًا 

ً
يــعــود فـــي كـــل مــشــهــد، حـــامـــا

ــن يــمــلــك الـــحـــق فــــي روايـــــة  واحـــــــــداً: مــ
ــتــــه؟ جـــــــاء الــــــجــــــواب فـــــي قـــــرار  ــايــ ــكــ حــ
إخراجي واحــد. حجبت بيرد أصوات 
والسياسيين  والمؤرخين  الصحافيين 
ــن اعــــتــــادت أفـــام  ــذيـ والأكـــاديـــمـــيـــن الـ

قاعات الأكاديميا، ويعيده باستمرار 
ــــد. رجـــل يــراقــب  إلـــى تــجــربــة فـــرد واحـ

الآخرين وهم يعرّفون شعبه. 
يــتــتــبّــع الــفــيــلــم، مــســتــنــداً إلـــى سيرته 
»خـــارج المــكــان« )1999(، المــســار الــذي 

نــيــو إنـــغـــانـــد، ثـــم جـــامـــعـــات »رابـــطـــة 
الــــلــــبــــاب«، فـــالـــتـــدريـــس فــــي جــامــعــة 

كولومبيا.

من النكسة إلى بيروت: استعادة 

الهوية

كــانــت نــقــطــة الــتــحــوّل نــكــســة حــزيــران 
كــم  ســعــيــد  رأى  أمــــيــــركــــا،  فــــي   .1967
بسهولة  الأمــيــركــيــة  الثقافة  تتماهى 
مع إسرائيل. استعاد هوية لم يتمكّن 
ــي وانــــدمــــاجــــه فــي  ــركــ ــيــ تــعــلــيــمــه الأمــ
المــجــتــمــع الــغــربــي مـــن مــحــوهــا، وبـــدأ 
يعلنها. أمضى فترة في لبنان، عمّق 
ــيــــروت بــيــتــه  فــيــهــا عـــربـــيـــتـــه. كـــانـــت بــ
الثاني، حيث عاشت أمه، وهي نصف 
قرطاس  مريم  تــزوج  ومنها  لبنانية، 
انغمس  وفــيــهــا   ،1970 عـــام  )ســعــيــد( 
الـــســـيـــاســـة  فـــــي  و1982،   1970 بـــــن 
ــروت أهـــل  ــيــ الــفــلــســطــيــنــيــة. أعـــطـــتـــه بــ
ــقـــى مــفــكــريــن  ــتـ قــضــيــتــه ولـــغـــتـــهـــا، والـ
أسهموا في تشكيل رؤيته السياسية، 
ليتحدّى  الأكاديمي  موقعه  وظــف  ثم 
المــفــاهــيــم الــســائــدة. هــنــا يــبــلــغ الفيلم 
ذروة غضبه. نرى سعيد في سجالات 
ــــع صـــحـــافـــيـــن ومــــحــــاوريــــن  حــــــــادة مـ
وأفـــــــــــــراد مــــــن الــــجــــمــــهــــور يــــرفــــضــــون 
 بــنــيــامــن 

ّ
ــتــــمــــاع إلــــيــــه. ثــــم يـــطـــل الاســ

في  إســرائــيــل  ديبلوماسي  نتنياهو، 
أمــيــركــا يــومــهــا، رافــضــا الــجــلــوس مع 
ــو واحـــــــد خـــال  ــوديــ ــتــ ســـعـــيـــد فــــي اســ
مـــنـــاظـــرة تــلــفــزيــونــيــة، ومــشــتــرطــا أن 
يكون في مبنى آخر، لأن سعيد، على 

حد زعمه، »يريد قتلي«.
ـــدة 

ّ
يـــقـــتـــرب الــفــيــلــم مــــن عـــاقـــتـــه المـــعـــق

ـــ »مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة«  بـ
ــرفــــات. كــــان ســعــيــد عــضــواً  ويـــاســـر عــ
فـــي المــجــلــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
واستقال منه عام 1991، ثم أصبح من 
أشرس منتقدي اتفاق أوسلو. من أكثر 
لــحــظــات الــفــيــلــم تــأثــيــراً عــــودة سعيد 
عائلته،  بــرفــقــة  فلسطين  إلـــى  الأولــــى 
ــام الاســـتـــقـــبـــال الـــواســـع  ــ ودهـــشـــتـــه أمــ
»الاســتــشــراق«. في إحــدى المقابلات،  لـــ
يتأمّل نجاح الكتاب ويرفض أن يضع 
 الحديث عن 

ً
لا

ّ
نفسه في المركز، مفض

نضال شعبه.

عاد تشكيل سعيد على 
ُ
هل ي

مقاس الغرب؟

ــم الــــنــــهــــج الـــتـــقـــلـــيـــدي  ــلــ ــيــ ــفــ ــبــــع الــ ــتــ يــ
أسلوبه  ويــبــقــى  الــســيــري،  للوثائقي 
ــراجـــي مــبــاشــراً وبــســيــطــا. وجـــاء  الإخـ
 

ّ
ــل ــن الــــتــــاريــــخ فــــي أقــ حـــصـــر عـــقـــود مــ

مـــــن ســـاعـــتـــن عـــلـــى حــــســــاب الــعــمــل 
الــقــويــة في  نــفــســه، إذ أضــعــف بنيته 
ــرد أحــيــانــا  مــــواضــــع، وانــــحــــرف الــــســ

الديمقراطي، عن رأيها الصريح تجاه 
 
ّ
جيفريز في العريضة قائلة: »نؤمن أن
ل 

ّ
أن يمث النواب يجب  رئيس مجلس 

فقط  وليس  الديمقراطيين،  الناخبين 
المؤسسة الديمقراطية«. وفيما وصف 
الــذي يعدّ فــي حــال وصوله  جيفريز، 
أوّل رئيس مجلس نواب في الولايات 
التزامه  السمراء،  البشرة  من  المتحدة 
ــــه »راســــــــخ لا 

ّ
ــــل« بــــأن ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــأمــــن »إسـ

يتزعزع ولا يمكن كسره«، أشار نصّ 
ع 

ّ
يتمت المنصب   هذا 

ّ
أن إلى  العريضة 

بــنــفــوذ هــائــل فـــي تــحــديــد الأولـــويـــات 
ــال، لــذلــك  ــمــ ــــدول الأعــ الــتــشــريــعــيــة وجــ
»يـــنـــبـــغـــي لــــلــــنــــواب دراســــــــــة الـــســـجـــل 

رحل المخرج التشيلي سيباستيان 

ليليو عن 52 عاماً، تاركاً سينما احتفت 

ين القيود الاجتماعية 
ّ

بنساء يتحد

وينتزعن حريتهن. من »غلوريا« إلى 

»امرأة رائعة« و»الموجة«، جعل 

د محوراً لحكاياته، وواجه الصور 
ّ
التمر

النمطية المفروضة على سينما أميركا 

اللاتينية. رحل قبل إكمال فيلمه الأخير، 

لكن نساءه اللواتي رفضن الخضوع 

سيواصلن الرقص على الشاشة

الجميع  سانتياغو.  في  ملهى  في  وحدها  جالسة  نراقبها 
عن  تتخلى  فشيئاً  وتــراقــب. شيئاً  تشرب  وهــي  يستمتع، 
، تهز كتفيها، ثم تغزو حلبة الرقص 

ً
جمودها، تدندن قليلا

ــأنّ الــغــد غــيــر مــوجــود. هكذا  وتــحــرك كــل ثــنــايــا جــســدهــا كـ
قدّم سيباستيان ليليو غلوريا عام 2013، امرأة في أواخر 
حافلة  حياة  فكي  بــن  مــن  حرّيتها  انتزعت  خمسينياتها 
بــالألــم. وهــكــذا ســنــتــذكــره، مخرجاً يــتــرك نــســاءه يرقصن، 

مهما كان الغد.
قبل أيام، رحل ليليو في سانتياغو عن 52 عاماً، »لأسباب 
ليليو  كــان  تفاصيل.  دون  عائلته، من  أعلنت  كما  صحية« 
أليخاندرو  ــة  روايـ عــن  تشيلي«  »شــاعــر  بتصوير  منهمكاً 
ليليو  ولــد  العاشر.  الــروائــي  زامــبــرا، وكــان سيصبح فيلمه 
في ميندوزا الأرجنتينية عام 1974، وانتقل إلى تشيلي في 
الثانية من عمره. في طفولته، لم يمكث في مكان واحد أكثر 
 بين فينيا ديل مار وكونسيبسيون 

ً
من ثلاث سنوات، متنقلا

 إلى تشولغوان. »كنت دائماً الطفل 
ً
والولايات المتحدة، وصولا

الجديد«، كان يقول.

ر وجه السينما التشيلية
ّ

جيل جديد يغي

التشيليين  السينمائيين  مــن  مجموعة  ظــهــرت   ،2005 عــام 
»مهرجان  في  أعمارهم  من  والثلاثينيات  العشرينيات  في 
»السينما  الصحافة  يومها، سمتهم  السينمائي«.  فالديفيا 
الــتــشــيــلــيــة الأحــــــدث«، تــمــيــيــزاً لــهــم عـــن جــيــل أنـــدريـــس وود 
ــراء مــنــهــم إلــى  ــعـ ــوا أقـــــرب إلــــى الـــشـ ــانــ ــا«(، وكــ ــاتــــشــــوكــ )»مــ

الحكواتيين. 
بين أفلامهم »العائلة المقدسة« الذي وقعه ليليو يومها باسم 
مــنــزل صيفي  فــي  أمـــه:  زوج  كنية  كــامــبــوس،  سيباستيان 
الــفــصــح، طالب  الأوســـط خــال عطلة  على ســاحــل تشيلي 
هندسة معمارية يعرّف أهله إلى حبيبته صوفيا. أدّت الدور 
فزعزعت  ثــائــر،  بشري  كبركان  صوفيا  لوبيز  باتريسيا 
الــهــش، وتــصــاعــد الإيــقــاع حتى أطــبــق على  الــنــظــام العائلي 
أنفاس المشاهد. كانت صوفيا أولى النساء القويات اللواتي 

سيبنيهن ليليو على امتداد مسيرته.

»غلوريا«: امرأة ترقص خارج قيود المجتمع

 إلى جوليا 
ً
تلتها غلوريا، ومارينا في »امرأة رائعة«، وصولا

في »الموجة«. »انجذبت إلى قصص تدور حول نساء يعشن 
على هامش المجتمع. أقــدّم صــوراً تجمع بين الاحتفاء بهنّ 
ودراسة واقعهنّ«. بدأ هذا المسار قبل »مي تو« و»تايمز أب« 
ه لا يكتب »بمصطلحات سياسية«. 

ّ
بسنوات، وكان يقول إن

لوكارنو  فــي  النمر«  »عــام  ف 
ّ

المتقش فيلمه  بنجاح  مدفوعاً 
فيلمه   ،)2013( »غــلــوريــا«  نــحــو  ليليو  انــدفــع   ،2011 عـــام 
المتوسطة،  الطبقة  من  امــرأة  غلوريا  إشراقاً.  والأكثر  الرابع 
 مــســتــقــراً. الفيلم 

ً
ــوا بــحــيــاتــهــم، تملك عــمــا

ّ
أولادهــــا اســتــقــل

الشعر،  والــروائــح، وتصفيف  الألـــوان،  امــتــداد لشخصيتها، 
والهروب إلى الشاطئ، والرقص، والجنس. هو الحياة اليومية 
الــدوران، نشعر بانقضائها في حيوية  التي لا تتوقف عن 
غلوريا  عــادت  الأزمــــات.  فــي  فجأة  بجمودها  ثــم  لحظاتها، 
إلى نفسها، إلى غلوريا قبل الزواج وقبل الأطفال، وجدّدت 
الدم في عروقها، غير آبهة بما يريده المجتمع. نالت بولينا 
غارسيا »الدبّ الفضي« لأفضل ممثلة في »مهرجان برلين«، 
كانت  الأوســـكـــار.  فــي  لتمثيلها  الــفــيــلــم  تشيلي  واخـــتـــارت 
أميركا  مــن  آت  لفيلم   

ً
قت طــويــا

ّ
قــد صف برلين  فــي  الصالة 

الجنوبية بلا تجّار مخدرات ولا »بورنوغرافيا الفقر«. قال 
ليليو يومها إنّ هناك »الكثير من التصوّرات المسبقة حول 
على  وإنّ  الــثــالــث«،  العالم  عليه سينما  تكون  أن  ينبغي  مــا 
 صانع أفلام أن يقرّر مدى انخراطه فيها أو تحديه لها. 

ّ
كل

أراد، كما قــال، سينما »حــرّة« و»ذات جوهر حقيقي«. بعد 
عجبت جوليان مور بالدور إلى درجة أنها أرادت 

ُ
أ سنوات، 

ليليو  يخرجها  أن  شــرط  وبطولتها،  أميركية  نسخة  إنتاج 

بنفسه، فكان »غلوريا بيل« )2018(.

مات
ّ
ي المحر

ّ
من الأوسكار إلى تحد

أمامه.  انفتحت  آفاقاً جديدة  أن  ليليو  »غلوريا«، شعر  بعد 
امـــرأة عــابــرة جنسياً تتعثر قصة حبها  هكذا ولــدت فكرة 
امــرأة عابرة  دانييلا فيغا، وهــي  الــدور  أدّت  بموت مفاجئ. 
عنوان  تحت  عــام 2017  الفيلم  الــواقــع. صــدر  فــي  جنسياً 
»امــرأة رائعة« أول فيلم روائــي طويل تشيلي ينال أوسكار 
أسهم  إذ  الــشــاشــة،  الفيلم  أثــر  ى 

ّ
تخط أجنبي.  فيلم  أفضل 

تركيزه على الهوية الجندرية في دفع إصلاحات في تشيلي 
أبــواب  أمــامــه  تحت 

ُ
ف جنسياً.  العابرين  هوية  أوراق  تخص 

إلــى مجتمع  انتقل  الــدولــي. في »عصيان« )2017(  الإنــتــاج 
الــيــهــود الأرثـــوذكـــس فــي لــنــدن مــع رونــيــت، الابــنــة المــتــمــرّدة 
نــيــويــورك وتستأنف علاقة  مــن  تــعــود  للتو،  لحاخام رحــل 
»مــحــرّمــة« مــع إســتــي المــتــزوجــة مــن رجـــل ديـــن آخـــر. شــدّه 
»مثلث الــحــب الــفــريــد« فــي الــقــصــة، وشــعــر بــارتــبــاط بفكرة 
لتحدّي  تــجــد نفسها مــضــطــرة  الــعــصــيــان، وبــشــخــصــيــات 

القواعد كي تنتقل إلى مرحلة جديدة.
الذي  نتفليكس(  على  متوافر   ،2022( »الأعجوبة«  جــاء  ثم 
يصوّر إيرلندا عام 1862، بعد سنوات على مجاعة حصدت 
ستدعى إلى قرية 

ُ
نحو مليون إنسان. ممرّضة إنكليزية، ت

ريفية لمراقبة آنا، الطفلة ذات الأحد عشر عاماً التي تعيش 
المــنّ  منذ أربــعــة أشهر بــا طــعــام، وتــقــول إنها تتغذى على 

قدّيسة. حكاية  يرونها  الناس  بــدأ  فيما  السماء،  من  الآتــي 
للتعصّب  للغاية  وانعكاس حديث  التاسع عشر،  القرن  من 

الديني والأصولية.

د
ّ
»الموجة«: النساء يواصلن التمر

أمّا »الموجة« )2025(، فقد كان حلماً شخصياً طال انتظاره. 
لفتت نظره صــورة على  الأوســكــار،  بعد ثلاثة أشهر على 
بقلنسوات،  جامعيات  طــالــبــات  عــن  كناية  صحيفة  غــاف 
أذرعــهــنّ مــرفــوعــة، تفيض منهن طــاقــة هــائــلــة. كــن رائـــدات 
 بتعليم خال من 

ً
»أيار النسوي« عام 2018، الذي طالب أولا

التمييز الجنسي. بنى ليليو فريقاً تغلب عليه النساء، وكتب 
السيناريو مع بالوما سالاس ومانويلا إنفانتي وجوزفينا 
فرنانديز، وصنع فيلماً غنائياً عن جوليا، طالبة الغناء التي 
أصرّ  جامعتها.  في  النسوي  الــحــراك  مع  مسارها  يتقاطع 
داخــل حرم  فــي تشيلي  الأول  يكون عرضه  أن  على  ليليو 

جامعة تشيلي.
ــرون صــوتــه الــهــادئ 

ّ
مــن عــرفــوه، ولــو عبر المــقــابــات، يــتــذك

وابتسامته السريعة ونظرته. فنان يعبّر عن أفكاره بوضوح، 
ويواجه الأسئلة الصعبة بلياقة. وفي مسيرته شيء من عدم 
أخرى  أحياناً  ويتماهى  التيار،  أحياناً عكس  اليقين، يسير 

مع روح العصر.
 يردّد المخرج سيلفيو كايوزي أنّ السينما التشيلية تهدر 
ليليو  عــاد  النهاية،  رائـــع«. في  »أدب  البلاد من  به  ما تزخر 
إلى الأدب، إلى زامبرا وإلى الشعراء، ولم يُكمل. أمّا نساؤه، 

فباقيات.
شفيق...

الطريقة التي صنعت بها المؤسسات 
ــا ودراســــــاتــــــهــــــا  ــ ــهــ ــ ــأدبــ ــ ــة، بــ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ الــ
وثقافتها، »شرقاً« بعيداً كل البعد عن 
تصفها.  أنها  يُفترض  التي  الشعوب 
قــوّة الفيلم أنــه ينتزع هــذا الجدل من 

أبيب،  تــل  مــع  التموضع  فــي  صريحة 
مــثــل عــبــارتــهــا الــشــهــيــرة: »إســرائــيــل 
الـــيـــوم، إســـرائـــيـــل غــــداً، إســـرائـــيـــل إلــى 
ـــت شــخــصــيــات ثــقــافــيــة 

ّ
الأبـــــــد«. وتـــبـــن

وفنيّة في أوساط هوليوود العريضة، 
 واسعاً على وسائل 

ً
كما لاقت تفاعلا

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وســط دعــوات 
ص من النفوذ 

ّ
لاستكمال مسار التخل

الصهيوني داخــل دوائــر صنع القرار 
في واشنطن.

لفظ النفوذ الصهيوني

السياسي  المــحــتــوى  أنــشــأت صــانــعــة 
نــيــكــول ويـــتـــد الــعــريــضــة عــلــى مــوقــع 
ح 

ّ
change.org تحت عنوان رفض ترش

حكيم جيفريز لرئاسة مجلس النواب 
واختيار رئيس جديد عبر انتخابات 
تنافسية. سرعان ما اكتسبت الحملة 
زخــمــا واســعــا مــع جمع أكــثــر مــن 400 
ألف توقيع عليها. وانضمّ لاحقاً عدد 
ــن الــــوجــــوه المـــرمـــوقـــة فـــي الأوســـــاط  مـ
ي إريك بينيت 

ّ
الفنية، من بينهم المغن

ل مــارك روفــالــو، مما أسهم في 
ّ
والممث

عين إلى 800 ألف.
ّ
ارتفاع عدد الموق

وعبّرت نيكول ويتد، الداعمة للحزب 

ــجــلــس 
ُ
ــم ت ــ ــيـــرة اســـتـــدعـــاءهـــم، ولـ الـــسـ

الكاميرا ليفسّر لنا سعيد  أمــام  أحــداً 
بعد عقود من غيابه. الفيلم مصنوع 
تقريباً من صوته وصورته:  بالكامل 
التلفزيونية،  ومقابلاته  محاضراته، 
اتـــــه لــنــصــوصــه،  ومــــنــــاظــــراتــــه، وقـــــراء
وتــســجــيــاتــه الـــصـــوتـــيـــة، ومــــــواد من 

أرشيف العائلة.

 إلى فلسطين صورتها
ّ

أرشيف يرد

خلف هذا الفيلم اسم راسخ في الأفلام 
»فينوس  بيرد  أعــمــال  مــن  الوثائقية: 
الــشــقــيــقــتــن  عـــن   )2012( وســـيـــريـــنـــا« 
ثراء  ماكسويل:  و»غيسلين  ويليامز، 
وكانت  لنتفليكس،   )2022( فــاحــش« 
 )2022( »طــنــطــورة«  لـــ ــذة 

ّ
مــنــف منتجة 

و»إيكاروس« )2017( الفائز بأوسكار 
أفضل وثائقي. 

في هذا المشروع، عملت مع المنتجتين 
ــارة  الــفــلــســطــيــنــيــتــن الأمــيــركــيــتــن سـ
ونــالــت  غــايــيــنــي،  ورزان  مـــواســـوس 
، مع نجلاء سعيد، 

ً
دعم العائلة كاملا

ــة المــــفــــكّــــر، مـــســـتـــشـــارة لـــإنـــتـــاج.  ــنــ ابــ
أول  عـــــالمـــــن«  بـــــن  ــيـــد  ســـعـ »إدوارد 
وثــائــقــي يصل بــا قــيــود إلــى أرشيف 
ســعــيــد. أثـــمـــن مـــا فـــي هــــذا الأرشـــيـــف 
لــقــطــات منزلية صــوّرهــا والـــد سعيد 
فـــي الـــقـــدس قــبــل الــنــكــبــة، وفــلــســطــن 
الــثــاثــيــنــيــات بــنــاســهــا ومــجــتــمــعــهــا 

النابض بالحياة.
ــقـــود بـــســـاســـة مــن  ــعـ يــعــبــر الــفــيــلــم الـ
الرجل،  تجاه  يفقد حميميته  أن  دون 
ويــشــرح التاريخ دائــمــا، ويــســأل: لمــاذا 
ــهــا حــقــيــقــة، فيما 

ّ
ــة عــلــى أن ــقــبــل روايــ

ُ
ت

ـــرمـــى أخـــــرى؟ ومــــا مــعــنــى أن يسمع 
ُ
ت

ــه لــــم يــكــن  ــ ــ
ّ
ــعـــب، مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً، أن شـ

، وأنــــه لا يــنــتــمــي إلــى 
ً
ــا ــ مـــوجـــوداً أصـ

ــه بلا روايــة مشروعة، وبلا 
ّ
أرضــه، وأن

ذكر؟
ُ
قيمة ت

 فكك سعيد في »الاستشراق« )1978(، 

علي سرور

وبيات 
ّ
الل بعد عقود طويلة من نفوذ 

ــيّــــمــــا »أيــــــبــــــاك«،  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، لا ســ
ــلـــى كـــوالـــيـــس الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة  عـ
ــــت نــتــائــج  ــات المـــتـــحـــدة، أتـ ــ ــــولايـ فــــي الـ
مسماراً   

ّ
لــتــدق النصفية  الانــتــخــابــات 

 حراك 
ّ
في نعش هذه الديناميكية. لكن

الأميركية  والشعبية  الثقافية  النخب 
لــم يــهــدأ رغـــم الــضــربــة الــقــاســيــة التي 
بسبب  تــرامــب  دونـــالـــد  إدارة  تلقتها 
لـ »إسرائيل«.  المطلق  الدعم  سياسات 
ى مع عودة الأغلبية النيابية إلى 

ّ
حت

الحزب الديمقراطي بعد حصوله على 
يــتــواصــل  220 مــقــعــداً مــن أصـــل 435، 
ــالــــب بــتــنــحــيــة  ــطــ ــ

ُ
الــــزخــــم الـــشـــعـــبـــي الم

ــة مــســيــرتــهــا  الـــشـــخـــصـــيـــات المـــلـــطـــخـ
بمعزل  للاحتلال،  المنحازة  بالمواقف 

عن انتمائها الحزبي. 
ــات آلاف  ــئــ ــــــــع مــ

ّ
ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، وق فـ

ــام، على  الأمــيــركــيــن، خـــال بضعة أيــ
الديمقراطيين  على  تضغط  عريضة 
ــم حــكــيــم  ــهــ ــحــ ــ

ّ
ــرش ــــاب مــ ــــخـ ــتـ ــ ــدم انـ ــ ــعـ ــ لـ

ــة مــجــلــس  ــ ــاســ ــ جـــيـــفـــريـــز لمـــنـــصـــب رئــ
الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي. ولــأخــيــر مــواقــف 

صــاغ وعــي سعيد وفــكــره. طفولة في 
كــنــف عــائــلــة مــيــســورة فــي الــقــدس، ثم 
ثــان  فــتــهــجــيــر  عــــام 1948،  الــتــهــجــيــر 
رســـل مــن مصر، حيث استقرّت 

ُ
أ حــن 

عــائــلــتــه، إلـــى مــدرســة تــحــضــيــريــة في 

أول  ــه 
ّ
نحو موضوعات جانبية. ولأن

وثــائــقــي يــحــظــى بـــوصـــول كــامــل إلــى 
أرشــيــف سعيد، كــان المــشــروع أنسب 
ــدم في سلسلة وثائقية قصيرة. 

ُ
ق لو 

الـــذاكـــرة  فـــي  ســعــيــد،  إدوارد  أصـــبـــح 
»التعايش«، شريك  لـ أيقونة  الغربية، 
دانييل بارنبويم في أوركسترا تجمع 
والمثقف  وإسرائيليين،  عرباً  عــازفــن 
ــد الـــحـــديـــث مـــع إســرائــيــلــي  ــــذي وجــ الـ
ــديـــث مــــع صــهــيــونــي  ــن الـــحـ أســـهـــل مــ
أميركي. هذا وجه حقيقي من سيرته، 
وحضوره في الفيلم ضروري، أحببنا 
نـــحـــبـــه. غـــيـــر أن تــعــايــش  ــم  لــ ذلـــــك أم 
بــالاعــتــراف بما  كــان مشروطاً  سعيد 
الفلسطينيين  قاً على حق 

ّ
وقع، ومعل

في تقرير مصيرهم وكرامتهم. وحين 
ف 

ّ
يتقدّم هذا الوجه على ســواه، يُخف

ليصبح مقبولًا عند  ب 
ّ
ويُــشــذ سعيد 

الجمهور الأميركي. ومن هنا يصبح 
ــؤال عــــن الـــحـــيّـــز الــــذي  ــســ مـــشـــروعـــا الــ
يــمــنــحــه الــفــيــلــم لــظــهــوره فـــي الإعـــام 
بمستوطنين.  اتــه  ولــقــاء الإســرائــيــلــي 
المنحدر  هــذا  حــافــة  على  الفيلم  يقف 
يقترب  لكنه  فــيــه،  أن يسقط  مــن دون 
منه أكثر مما ينبغي. والأمــر مفهوم، 
ــه أولًا إلــــى جــمــهــور  فــهــو عــمــل مـــوجّـ
غربي، كثير منه لا يعرف عن سعيد 
شـــيـــئـــا، يـــمـــيـــل بــطــبــيــعــة الــــحــــال إلـــى 
الــوجــه الأكــثــر طــمــأنــة. ولــكــن لــو خطا 
ا أمام مفارقة 

ّ
الفيلم خطوة أخرى، لكن

ها 
ّ
مــحــزنــة: الــرجــل أمــضــى حــيــاتــه كل

الغرب  التي يعيد بها  الطريقة  يفكك 
مقاسه،  على  الــعــربــي  الــعــالــم  تشكيل 
ــا يــريــحــه ويُـــســـقـــط ما  فــيُــبــقــي مــنــه مـ
سعيد  تشكيل  يعيد  وفيلم  يــزعــجــه، 
عــلــى مــقــاس المـــتـــفـــرّج الأمـــيـــركـــي كــان 
ســيــرتــكــب، حــرفــيــا، مـــا قــضــى سعيد 
عـــمـــره فـــي نـــقـــده، ويُـــخـــضـــع صــاحــب 
ــراق  ــتـــشـ ــراق« لمــنــطــق الاسـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ »الاسـ

نفسه.

 السرد في مواجهة المحو
ّ

حق

عــــام 2002، مع  عــنــد  الــفــيــلــم  يــنــتــهــي 
ــر مــقــابــلــة مــطــولــة أجـــراهـــا سعيد  آخــ
قبل عام من رحيله بسرطان الدم عن 
الــقــمــع والاســتــعــمــار  67 عــامــا. دورات 
منذ  العدسات  وثقتها  التي  والإبـــادة 
الثلاثينيات ما تزال تتكرّر إلى اليوم. 
ــه لمــــقــــاومــــة هـــذا  ــاتـ ــيـ كـــــــرّس ســـعـــيـــد حـ
المحو، مؤكداً أن للفلسطينيين تاريخاً 
ــة وإنــســانــيــة.  ــرة وثـــقـــافـــة وهـــويـ ــ ــ وذاكـ
وأفضل ما فعلته بيرد أنها ردت إليه 
حق السرد. فرواية المرء لقصته شكل 
سعيد  و»إدوارد  المقاومة،  أشكال  من 
بين عالمين« يضع هذا الصوت أمامنا 

مجدداً، بلا وسطاء.

السياسية  ومواقفه  بجيفريز  العالم 
ــل الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة لــحــمــاتــه  وســـجـ

الانتخابية«.
الـــــــعـــــــريـــــــضـــــــة الأعـــــــــضـــــــــاء   ودعـــــــــــــــــت 
ــنـــواب  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فــــي مــجــلــس الـ
أجل  مــن  للمنصب  ــح 

ّ
والــتــرش للتقدّم 

مع  انسجاماً  أكــثــر  شخصية  اختيار 
عات الناخبين.

ّ
تطل

فــي هــذا الــســيــاق، عــبّــر ناشطون على 
ــاعـــي عــن  ــمـ ــتـ ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــائــ وســ
ضــــمّ صــوتــهــم إلــــى الــعــريــضــة. وكــتــب 
أحدهم: »لا مزيد من الأموال لإسرائيل 

وحروبها«.

»هالك« في طليعة الثائرين

مــــن جـــهـــتـــه، نـــشـــر روفـــــالـــــو، الــشــهــيــر 
بــأدائــه شخصية »هــالــك« فــي سلسلة 
أفــام »مــارفــل«، منشوراً على »إكــس« 
 فــيــه 

ّ
ــــي، يـــحـــث ــــاضـ يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المـ

الأمـــيـــركـــيـــن عـــلـــى تـــوقـــيـــع الــعــريــضــة 
للمطالبة بشخص آخر لتبوّء منصب 
ــواب. وأســـهـــمـــت  ــ ــنــ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــ
ــفــــاع أعــــــداد المــوقــعــن  الــــدعــــوة فـــي ارتــ
بشكل لافــت، كما لاقــت نحو مئة ألف 
إعجاب وآلاف التعليقات المؤيدة لهذه 

إدوارد سعيد ضحية »الاستشراق« مجدداً؟

مارك روفالو يلحق بركب المنتفضين:  لا مكان لـ »إسرائيل« بيننا!

سيباستيان ليليو...

نساؤه سيواصلن الرقص!

سينما

قضية

ر الفلسطيني بصوته وصورته، مستنداً إلى أرشيف 
ّ

يستعيد وثائقي »إدوارد سعيد بين عالمين« سيرة المفك

عائلي نادر. تمنحه المخرجة مايكن بيرد حق رواية حكايته، لكنها تقترب من مأزق أساسي: تقديم سعيد 

د بإخضاع صاحب »الاستشراق« للمنطق نفسه الذي أمضى 
ّ

 لدى الجمهور الغربي، بما يهد
ً
بصورة أكثر قبولا

حياته في تفكيكه ونقده

يستند العمل الى لقطات 

منزلية صورها والد 

سعيد في القدس خلال 

الثلاثينينات

أنشأت صانعة المحتوى 

السياسي نيكول ويتد 

العريضة على موقع 

change.org

رحيل

ى الصورة النمطية 
ّ

تحد

لسينما أميركا اللاتينية

 نجم هوليوود مارك 
ّ

انضم

روفالو إلى حملة أميركية 

تطالب بمنع وصول 

الديمقراطي حكيم جيفريز 

إلى رئاسة مجلس النواب، بسبب 

مواقفه الداعمة لإسرائيل. 

عريضة حصدت أكثر من 

مليون توقيع، تعكس تصاعد 

الاعتراض على نفوذ جماعات 

الضغط المؤيدة لتل أبيب داخل 

الحزب الديمقراطي، وتطرح 

تساؤلات حول قدرة هذا الحراك 

على تغيير قيادته

المــســاعــي. ولــفــتــت إحــــدى الــنــاشــطــات 
إلــــى مـــواقـــف ســيــاســيــة أدلاهــــــا زعــيــم 
المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة، يائير لابيد، 
يـــؤكـــد فــيــهــا ثــقــتــه بــحــكــيــم جــيــفــريــز 
لــحــمــايــة المـــصـــالـــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 

الديمقراطيين. 
يــــأتــــي انــــــخــــــراط مــــــــارك روفــــــالــــــو فــي 
لـ  المعركة لمنع وصــول الحليف الوفيّ 
»إسرائيل«، في إطار جهوده الحثيثة 
خلال الأعوام الأخيرة ضدّ داعمي تل 
أبيب. في هذا السياق، جاء آخر ظهور 
لروفالو أمام الجمهور خلال مشاركته 
المفاجئة في حفلة أحياها مغني الراب 
مـــاكـــلـــيـــمـــور تـــحـــت شــــعــــار »فــلــســطــن 
حــــــــرّة«، بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن اســتــبــعــاد 
مــاكــلــيــمــور مـــن المـــشـــاركـــة فـــي افــتــتــاح 
حفلات جولة المغني إد شــيــران، على 
اتــهــامــه »إســرائــيــل« بــارتــكــاب  خلفية 
إبادة جماعية. وبينما أرسل عدد من 
ــقــلــت على 

ُ
المــشــاهــيــر رســائــل فــيــديــو ن

شــاشــة، وقــف روفــالــو أمـــام الجمهور 
وقــال: »استمروا في النضال من أجل 
فلسطين حرّة ومن أجل الإنسانية في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم. لــن يــكــون هناك 

ق المساواة«. 
ّ
سلام حتى تحق مارك روفالو
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على بالي

عضواً  خبَ 
ُ
انت السيّد  الرحمن  عبد 

فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ )الـــفـــدرالـــي(، 
ــلـــس الــــــــنــــــــوّاب.  الآبـــــــاء  ــجـ لا فـــــي مـ
مــجــلــس  ــــن  مـ أرادوا  ــــون  ــــسـ ــؤسّـ ــ المـ
ــيـــوخ أن يـــكـــون نــــــادي الــنــخــبــة  الـــشـ
بــصــاحــيــات تليق بـــ«كــبــار الــقــوم«.  
)الخطب( مقيّدٌ  بالكلام  النواب   

ُّ
حق

أمّا في  ومحدودٌ بدقائق معدودات. 
العضو  يستطيع  الــشــيــوخ،  مجلس 
ــاعـــات طـــويـــلـــة مــن  ــدّث لـــسـ ــتـــحـ أن يـ
دون حــــدود. رؤســــاء الــجــمــهــوريّــات 
يــنــبــثــقــون مـــن مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لا 
ــنــــواب. انــتــخــاب عبد  ــ مـــن مــجــلــس ال
الرحمن السيّد حدثٌ انتخابي كبير 
لا يمكن التقليل من شأنه. جيمس 
ــه( 

ُ
ــه واحــبــبــت

ُ
ــذي عــرفــت ــ أبـــو رزق )الـ

ــدمَ لــســتّ ســنــوات فــقــط ولـــم يُــعَــدِ  خـ
ــه فــي  ــتــ ــاء ولايــ ــهـ ــتـ انـــتـــخـــابـــه بـــعـــد انـ
ظاً عندما كان في 

ّ
١٩٧٩. كان متحف

المجلس: تحرّر بعد خروجه. السيّد 
ــرّض  ــعـ ــم يــــهــــادِن وتـ ــ ــاوم ولـ ــم يــــســ ــ ل
لــهــجــومــات صــهــيــونــيّــة وعــنــصــريّــة 
لــم يــتــعــرّض لها أحــد مــن قــبــل.  هو 
ــع الـــبـــديـــهـــة  ــ ــريـ ــ ــــت وسـ ــابـ ــ ــب وثـ ــ

ْ
ــل صــ

وقويّ الحجّة. سيكون له دور كبير 
ــي الــعــمــل  ــي الـــقـــيـــادة وبـــخـــاصّـــة فـ فـ
التقدّمي.  أفكاره اشتراكيّة وإن نفى 
أن يــكــون اشــتــراكــيّــا.  هـــذا أميركي 
ــن 

َ
الــدولــت  

ّ
لــحــل بمعارضته  يــجــاهِــر 

ــيّـــة تـــنـــادي   الـــــــدول الـــعـــربـ
ّ

ــل ــ فــيــمــا كـ
ين.  تحدّث عن المساواة لكن 

َ
بالدولت

جئين الفلسطينيّين 
ّ

 الل
ّ

لم ينسَ حق
فــي وطــنــهــم )حــكــومــتــنــا لا تتحدّث 
 الـــنـــازحـــن مـــن الــجــنــوب(.  

ّ
عـــن حــــق

كنتُ  وأنــا  الإسلاميّ  بإيمانه  جاهر 
ــــه ســيُــهــزم بــالــرغــم من 

ّ
واثــقــا مــن أن

الاســـتـــطـــاعـــات الـــتـــي تـــقـــول عكس 
ــك.  تــرامــب وصــفــه بـــ«الــجــهــادي«  ــ ذل
العنصريّين  ولأنّ  بالإرهاب.  وربطه 
ــم الــيــمــن  ــدعـ يـــقـــتـــرعـــون بــطــريــقــة تـ
مــن دون إشـــارة فــي الاستطلاعات 
ــرة، ظــنــنــتُ أنّ حــمــات تــرامــب 

ّ
المــبــك

وصــحــبــه ســتــفــعــل فــعــلــهــا. عـــارض 
المساعدات الأميركيّة لإسرائيل كما 
الــعــربــيّــة لعلمه أنّ  لــلــدول  عــارضــهــا 
لضمان   

ّ
إل ليست  المــســاعــدات  تلك 

ــفــاقــيّــات ســام مــع إســرائــيــل. هذه 
ّ
ات

أوّل انتخابات تتعرّض فيها »إيباك« 
وبي الإسرائيلي( إلى الإذلال من 

ّ
)الل

حين الديموقراطيّين 
ّ

الكثير من المرش
يقترع  أن  مــا معنى  الناخبين.  ومــن 
الــيــهــود فـــي ميشيغان  ــيِ 

َ
ثــلــث نــحــو 

للسيد بالرغم من تصويره بمعادي 
ة(؟ تحدّث عن 

ّ
الساميّة )كالعادة الممل

الوديّة  بالطريقة  الــولايــة  في  اليهود 
نفسها التي تحدّث فيها عن غيرهم 
الصهيونيّة  من  موقفه  فصّل  ه 

ّ
لكن

وإســـرائـــيـــل. مــقــاطــع مـــن مــقــابــاتــه 
ــيّــــون  ــه يـــتـــنـــاقـــلـــهـــا الأمــــيــــركــ ــبـ ــطـ وخـ
بسرعة وعلى نطاق واسع. طموحه 

ى مجلس الشيوخ. 
ّ
سيتخط

العدالة تبدأ بتسمية القتلة 

ي: إسرائيل قتلت أهلي! 
ّ
علي شر

ــي  ــاء الفرنس ــح القض ــروت، يفت ــى بي ــرائيلية عل ــارة إس ــي غ ــه ف ــهاد والدي ــى استش ــن عل ــد عامي بع

تحقيقــا فــي الدعــوى التــي رفعهــا الفنــان اللبنانــي علــي شــري بتهمــة ارتــكاب جريمــة حــرب. خطــوة 

ــر  ــة عب ــد لملاحقــة المســؤولين عــن الهجــوم، وتطــرح أســئلة حــول إمــكان تحقيــق العدال
ّ

قــد تمه

ك رســمي لبنانــي
ّ
القضــاء الأوروبــي، فــي ظــل غيــاب أي تحــر

حرب الإبادة

غادة حداد

للمرة الأولى، تحرّك القضاء الفرنسي وفتح تحقيقاً 
ــتــي رفــعــهــا المـــخـــرج والــفــنــان  أخـــيـــراً فـــي الـــدعـــوى ال
البصري اللبناني علي شري في الأول من نيسان 
)أبريل( الفائت، على خلفية الغارة الإسرائيلية التي 
الــنــويــري في  اســتــهــدفــت مــنــزل عائلته فــي منطقة 
بــيــروت يـــوم 26 تــشــريــن الــثــانــي )اكــتــوبــر( 2024، 
إلـــى تهمة  ــه، مــســتــنــداً  ــديـ إلـــى اســتــشــهــاد والـ وأدّت 
تعمّد  ل في 

ّ
تتمث بارتكاب جريمة حرب  »الاشتباه 

توجيه هجوم ضدّ عين مدنية«. 
بالنسبة إلى شري لم يكن هذا التحرك نتيجة رهان 
واثـــق على الــقــضــاء الــفــرنــســي، إذ لــم يــتــجــاوز أمله 
عند تقديم الدعوى نسبة 50 في المئة. لكنه يرى أن 
قرار القضاء الفرنسي بفتح التحقيق يرتبط بتغيّر 
المناخ السياسي في فرنسا حيال إسرائيل، وعلاقة 
أوروبا بها، معتبراً أن القرار يحمل بُعدين، قضائياً 

وسياسياً. 
لفتح  الــيــوم  مستعدة  فرنسا  أن  »أعتقد  لنا:  يقول 
الدعوى وفتح  أن تقديم هذه  الملف، خصوصاً  هذا 
التحقيق يتيحان المجال أمام كثير من الأشخاص 
وتقديم  نفسه،  القانوني  المــســار  لسلوك  الآخــريــن 
دعاوى مماثلة لما قمنا به«. لكنه يضع هذا التقدير 
في إطار التخمينات، مضيفاً: »أعتقد أنّ هناك ظرفاً 
سياسياً اليوم يسمح بفتح تحقيق، أو يجعل ذلك 

أسهل«.

طريق قضائي طويل

سيتخذ التحقيق مساره وفقاً للآلية التي يضعها 
ــفــان بــالمــلــف، إذ يــمــكــن أن يــقــررا 

ّ
الــقــاضــيــان المــكــل

ــى لــبــنــان، أو طلب  ــ ــال مــحــقــقــن فــرنــســيــن إل ــ إرســ
اللبناني. وقد يُطلب  التعاون القضائي مع القضاء 
لتوثيقها ضمن  بـــإفـــادة  الإدلاء  أيــضــا  شـــري  مــن 
وقتاً  قد تستغرق  القضية  أنّ  يــدرك  التحقيق. هو 
كليمانس  محاميته  بــتــجــربــة  مستشهداً   ،

ً
طـــويـــا

بيكتارت في قضية العنف الذي تعرّضت له النساء 
الإيزيديات في سوريا على يد تنظيم »داعش«. فقد 
رُفعت الدعوى عام 2016، ولم تصل إلى المحاكمة 

إلا عام 2026، أي بعد نحو عشر سنوات.
ورغـــم عـــدم وجـــود أي تحقيق ســابــق فــي فرنسا 
القوات  ارتكبتها  التي  والانتهاكات  الجرائم  بشأن 
ــرّي خـــوض هــذه  ــرّر شــ الإســرائــيــلــيــة فـــي لــبــنــان، قــ
يمكن  عمّا  بحثاً  والــديــه،  استشهاد  عقب  التجربة 
له  أتاحت  وقــد  والعنف.  الفاجعة  فعله في مواجهة 
الفرنسي،  القضاء  إلى  اللجوء  الفرنسية  الجنسية 
والديه  ذكــرى  تجاه  واجــب  بأنها  فــي خطوة شعر 

وعائلته وحقهم في العدالة.
يقول: »لم يكن لديّ حتى أمل صغير، لكنني شعرت 
بــأن المــحــاولــة واجـــب. كــان هــنــاك أمــل بنسبة واحــد 
فــي المــئــة، ومــع ذلــك شعرت بأنه ليس مــن حقي ألا 
لــم تكن  أنــه  أحـــاول سلوك هــذا الطريق، خصوصاً 
المرة  وهــذه هي  قبل،  هناك حالة تشبه حالتنا من 
الأولــى التي يُفتح فيها تحقيق في ظروف مماثلة. 
كان ذلك خياراً شخصياً، وأستطيع القول إنه كان 

خياراً صعباً«.
الــقــضــيــة ستصل  ــا إذا كـــانـــت  يـــعـــرف شــــري مـ لا 

فتح  أنّ  يــرى  ه 
ّ
لكن المحاكمة،  إلــى  المطاف  نهاية  في 

يتحمّلون  الذين  الأشخاص  تحديد  يتيح  التحقيق 
 من 

ً
ــدلا ــ ــات إلـــيـــهـــم، بـ ــامـ ــهـ المــســؤولــيــة وتـــوجـــيـــه الاتـ

الاكتفاء بتحقيق لا يفضي إلى نتائج. فإذا خلص 
التحقيق إلى مسؤولية أشخاص في إسرائيل عن 
أمنية  أم  أكانت مسؤولية سياسية  الضربة، ســواء 
واستجوابهم.  استدعاؤهم  فسيُطلب  عسكرية،  أم 
وفـــي حـــال رفــضــهــم الاســتــجــابــة، يــمــكــن للقضاء 
الفرنسي إصدار مذكرات توقيف بحقهم، بما يحدّ 
من قدرتهم على التنقل والسفر بحرية في فرنسا 

وأوروبا.

تسمية المسؤولين جزء من العدالة 

هذه  أهمية  تشمل  الــقــانــونــيــة،  تبعاتها  جــانــب  إلــى 
إن  إذ  إلــى شــرّي،  بالنسبة  المعنوي  الخطوة بعدها 
تحديد المسؤولين عن مقتل المدنيين جزء أساسي 
نــقــول إنّ  يــقــول: »لا يكفي أن  الــعــدالــة.  مــن تحقيق 
إسرائيل مسؤولة، بل هناك أشخاص اتخذوا هذه 
الـــقـــرارات. يجب أن يــســمّــوا بــالاســم، وتــوجــه إليهم 
العدالة.  هــذا جــزء من  د مسؤولياتهم.  ــحــدَّ

ُ
وت التهم 

من  يُقتلوا  ولــم  يموتوا  لــم  أهلنا  إن  نقول  أن  نريد 
دون محاسبة«.

بعد تحرّك شري قضائياً، بدأ أشخاص مزدوجو 
الجنسية في دول أوروبية أخرى برفع دعاوى ضد 
إســرائــيــل. غير أن ضــمّ هــذه الــدعــاوى إلــى قضيته 
غير ممكن، في ظل غياب آلية تتيح توحيدها أمام 
ــك، تـــواصـــل مــعــه عــدد  ــ ــع ذل الــقــضــاء الــفــرنــســي. ومـ
مــن الأشـــخـــاص المــهــتــمــن بــخــوض المــســار نفسه، 

فوصلهم بمحاميته لتسهيل العملية.

توثيق مستقل في غياب الدولة اللبنانية

أنجزه  الــذي  التوثيقي  العمل  إلــى  الــدعــوى  استندت 
متخصّصة.  حقوقية  جــهــات  مــع  بالتعاون  شــري 
تقريراً  أصـــدرت  قــد  الــدولــيــة  العفو  وكــانــت منظمة 
بينها  من  الإسرائيلية،  الضربات  من  عــدداً  تناول 
الـــضـــربـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت مـــنـــزل عــائــلــتــه. كــذلــك، 
ــراد الــعــائــلــة الــتــواصــل مــع الــجــهــات المعنية  ــى أفــ

ّ
تــول

المعلومات  والسياسية، وتقديم  الأمنية  بالمراجعات 
المتعلقة بالحادثة.

ــوافـــرة عن  ــتـ ــى أنّ المــعــلــومــات المـ ــ ــري إل ويــشــيــر شــ
الــضــربــات خـــال الــســاعــات الأخـــيـــرة الــتــي سبقت 
دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم تكن كافية، 
الفترة. فالضربة  تلك  الوضع كان مرتبكاً في  وأن 
وقعت في اليوم الأخير قبل بدء تنفيذ الاتفاق، الذي 
علن بعد ظهر ذلك اليوم على أن يدخل حيز التنفيذ 

ُ
أ

عند الرابعة فجراً من اليوم التالي. وخلال الساعات 
المبنى  بينها  مــن  عـــدة،  مــواقــع  هدفت 

ُ
است الأخــيــرة، 

الذي كان يسكن فيه أفراد عائلته.
لكنّ محدودية التوثيق الرسمي لم تؤثر في مسار 
العمل على  يعتمد  لــم  إذ  الــدعــوى، بحسب شـــري، 
تعاون  فقد  اللبنانية.  الأمنية  التقارير  على  الملف 
المتخصصة  أركيتكتشر«،  »فورينزيك  منظمة  مع 
فـــي تــوثــيــق الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات، والـــتـــي تمتلك 
خــبــرة واســـعـــة فـــي تــوثــيــق الــجــرائــم فـــي فلسطين، 
إلـــى جــانــب منظمة الــعــفــو الــدولــيــة وجــهــات أخــرى 
العمل  الأدلـــة وتحليلها. وشمل  فــي جمع  ســاعــدت 
إطلاقها  وكيفية  المــســتــخــدمــة،  الــصــواريــخ  تــحــديــد 
ومــســاراتــهــا، إضــافــة إلـــى تــحــديــد عـــدد الــضــحــايــا. 
نــجــز هـــذا الــتــوثــيــق بــصــورة مستقلة عــن أي 

ُ
وقـــد أ

تحقيقات أو إجراءات اتخذتها الدولة اللبنانية.
التعاون  الفرنسي  ويتوقع شري أن يطلب القضاء 
معرباً  التحقيق،  مراحل  اللبناني خلال  نظيره  مع 
وتضع  اللبنانية  الــدولــة  تستجيب  أن  فــي  أمله  عــن 
المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة لــديــهــا فـــي تــصــرف الــقــضــاء 
لم  أنــه  إلــى  لكنه يشير  مــن دون عرقلة.  الفرنسي، 
اللبنانية،  الرسمية  الــجــهــات  مــن  اتــصــال  أي   

َّ
يتلق

سواء عند تقديم الشكوى أو بعد الإعلان عن فتح 
التحقيق.

ويعبّر شري عن استغرابه من غياب التواصل مع 
يـــزال على  والــديــه لا  مــنــزل  أن  إلــى  عائلته، مشيراً 
حاله، من دون أن يتواصل أحد معهم للسؤال عن 
للاستفسار عن  أو  ترميمه،  إمكان  أو عن  وضعه 

أوضاع العائلات التي فقدت منازلها.
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